ووم أ 


مرو حابن دررس رعبر 


أمير بن محمد المدري 
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غزوة حنین دروس وعبر 


٤ 


غروة حنین دروس وعبر ۵ 


اسر الله ادامر ارايم 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ 
بالله ن شرور انفسناه ومن سيغات أعمالنك من يهده الله قلا 
مل و ع ا هادي ر هد و اه ر له ده 
لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» وصفیه وخلیله» 
بلغ الرسالةء وأدّى الأمانة ونصح ا 
yy‏ 
وآذانا ا e‏ غفا وهدى الناس من الضلالةء 
وحاهم يِن الحهالة وبصرهم من العمى» وأحرحهم يِن 
الظلمات إلى النورء وهداهم بإاذن ربه إلى صراط مستقیم. اللهم 
ضل وصلم وارك غلى عبدك رليك شمت وعلى آله وصحه 
ومن اقتفی أثره واهتدى بداه. 


وبعد, 


غروة حنین دروس وعبر ٦‏ 


ما أجمل أن نداوي الجحراح المكلومة الغائرة بالسيرة العطرة 
المعطرة لرسولنا الكربم صلوات الله وسلامه عليه»فسيرته بلسم 
للجراح وملاذ للخائف وحصن للراحي » والعوذ عندما تدهم 
الصائب والاأزمات. 
و هذه الأمة أمة منصورة من راء موعودة بالتمكين 
والاستخلاف ف الأرض بوعد الحق الذي لا يخلف» فى آيات 
كثيرة من القرآن» كما قال الله تعالى: #إوكان حقا علينا نصر 
المؤمنين» . وقال: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * 
إم هم المنصورون * وإن جندنا هم الغالبون '. وقال: إن 
لننصر رسانا والذين آمنوا ني الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد4. وقال: اوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 


]٤١ [الروم:‎ ) ١ 
]١۷١ - ٠١۷١ [الصافات:‎ ) ۲ 


]٥١ [غافر:‎ ) ۳ 


غروة حنین دروس وعبر ۷ 


قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوني لا يش رکون بي شیا . 

ومهما تكالب أعداؤها» وأحكموا كيدهم» وأجعوا أمرهم؛ 
لإطفاء نور الحتق والهدى فلن يحظوا بذلك» وهيهات وقد قال 
الله تعالى: إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويا الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله 
باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
الشركوني . 

وقد بر اانا = أن هاا الفين مير ف خاد الارن 
قاطبة حي يدحل كل بيت قي المعمورة كما قي حديث تيم 
الداري ا قال: معت رسول الله - ١أ-‏ يقول: «ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعز عزيزا أو بذل ذليلاء عزا يعز الله به 
الإسلامب وذلا يذل الله به الكفر» 


]٠١ [التور:‎ ) ٤ 


ه) [التوبة: ۳۲ ]٣٣‏ 


غزوة حنین دروس وعیر ۸ 


إن هذه النصوص للمبشرة حزء من عقيدتنا الي يحب أن نؤمن ها 
إعانا تاما لا تخالطه الشكوك ولا تساوره الظنون مهما طال ليل 
احنة؛ فإن وعد الله آت عما قريب ألا إن نصر الله قريب 


ها القن الكامل فضي الله هو أخا غرامل النصر 
الهمة» ولذا ترى البي - ٘ حينما تشتد الكروب وتلم 
الخطوب يذكر مذه الحقيقة؛ فذلك يبعث الأمل ويجى الممب 
ويجدد العزم على العمل» كما فعل قي غزوة الأحزاب وقد 
رمتهم العرب عن قوس واحدة؛ فقد بشر أصحابه بفتح بلاد 
فارس والروم» كما بشر في حادثة الهجرة وهو مطارد خائف 
بفتح بلاد فارس» وكما طمأن صاحبه الصديق ‏ ا وها 
في الغار بقوله: :إلا تحزن إن الله معنا . 

إن المؤمنين حينما تحيط بمم الملمات لا تزيدهم إلا ثباتا ويقينا 
وتسليما: ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 


]٠١ [البقرة:‎ ) ١ 


]٤١ [التوبة:‎ ) ۷ 


غروة حنین دروس وعبر ٩‏ 


ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا انا وتسلیما" 
[الأحزاب: ۲۲] ٠‏ 

أما المنافقون والذين في قلوبمم مرض فما أسرع ما يتزلزلون 
وف صق وعد ان عند أدن نة أو نازلة: #وإذ يقول 
لمنافقون والذين في قلويمم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا# . 
غير أن النصر الذي وعدت به هذه الأمة لا يناله إلا من اذى 
نمنه وقام بأعبائه؛ فإذا وجدت أسبابه وانتفت موانعه تحقق النصر 
بإذن الله» وإن تخلف منها شيء فرعا تخلف النصر» ولله عاقبة 
الأمور. 
فالمتأمل في غزواته " يجد أا مصباحاً يضيء للأمة لتعرف 
عوامل النصر وعوامل المزعة »وتتعلم الدروس والعبر الي تملا 
أفراد الأمة ثقة بنصر الله وحبا لنبيها ' 

وقا م اا 0 

(غزوات النبي المصطفى دروس وعبر) 


]٠١ [الأحزاب:‎ ) ۸ 


غروة حنین دروس وعبر ٠١‏ 


(نستشف هذه الدروس والعبر ونتأمل مواقفه ' ومواقف 

صحابته الكرام نقف مع الغزوة الخامسة ((غزوة حتين)) 
أسأل الله أن ينفع يما كل موحد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
الكاتب 
اليمن “-عمران 

۷ هه 


غزوة حنین دروس وعبر ۱ 


غزوة حنین 

غزوة حنين : 

هي الغزوة الي تبين فيها أن القوة من عند الله تبارك وتعالى» 
وأنه هو الذي يهدي وينصر» ويسدد فلا قوة تأ من غيره جل 
جلاله . 

غزوة حنين : 

فيها الدرس العظيم» في الرضا عن الله» والاستبشار بنصر الله 
وإعلاء حنده وحزبه» فيها الفأل الحسن مقرونًا بفعل السبب 
وبتل الرس 

غزوة حنين : 
فيها الدرس العظيم في صدق التوكل على الله» والإيعان عوعوده 
وفتحه. 

غزوة حنين : 

إذا كانت غزوة بدر الكبرى هي أولى معارك الإسلام مع 
مش ركي العرب» وها سرت حدتهم وقلت هيبتهم» فقد 
كانت غزوة حنين وما تلاها من غزو أهل الطائف هي آخر 
تلك المعارك» وبها استفرغت فوئ ولات المشر كن 


غروة حنین دروس وعبر ‏ ۱۲ 


واستنفدت سهامهم» وأذل جمعهم حن م يجدوا بدأ من الدحول 
في دين الله» كما يقول الإمام ابن القيم - رحه الله" 

غزوة حنين : 

كانت غزوة حنين في العاشر من شوال من العام الثامن 
للهجرة منصرف البي - ' - من مكة بعد أن من الله عليه 
بفتحهاء وقد انصرف رسول الله من مكة لست خلت من 
شوال» و کان وصوله إلى حنين في العاشر من 

غزوة حنين : 

دارت هذه الغزوة في موضع يقال له حنين» وهو واد إلى حنب 
ذي الحاز بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات ٠١‏ 
غزوة حنين : 

كان سبب هذه الغزوة أن مالكا بن عوف النضري جمع 
القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» واجحتمعت إليه 


]٤۷۹/۳( إزاد المعاد:‎ )٩ 
/۸ فتح الباري:‎ (1° 


])۷/۸( [المصدر السابق:‎ ) ١ 


غروة حنین دروس وعبر ۱۲ 


مضر وجحشم كلها وسعد بن بكر وناس من بي هلال» وقصدوا 
حاربة المسلمين» فبلغ ذلك البي - ' - فخرج إل 
غزوة حنين : 

إذا كانت وقعة بدر قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم 
شا ف جب رة ادام إا اوا صابرين متقين» فان غزوة 
حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة أيضاً لا تفيدهم إذا 1 


یکو نوا صابرین ومتقین) '' 


۲ ) فتح الباري (۲۷/۸)ء وزاد المعاد ٤٠٠٥/۳(‏ 


۳ ) [ فقه السيرة للبوطي (ص: )٤١٤‏ 


غروة حنین دروس وعبر ۱٤‏ 


دروس وعبر من غزوة حنین 
1-القوة لله جميعا: 


لا عبرة بالكثرة فالنصر من عند الله عز وجحل» كبر جيش 
جمعه الرسول ' حيش حنين انوا اث عشر ألفا» فلما رآهم 
أبو بكر الكتيبة تتدفق بعد الكتيبة» قال: " لا نزم اليوم من قلة " 
والمسلمون بشر أتاهم ضعف واتكلوا على قوتمم المادية» فأراد 
الله أن يلقنهم درس عقيدة لا ينسونه» وهو أن القوة من عند 
الله» وأن النصر من عند الواحد الأحد» فيقول الله عز وحل: 
لقد نص رکم الله ف مواطن کٹیرة 4 ' یقول: اذکروا کم 
نص ركم الله في مواطن كثيرة. 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 


من كان يألفهم في الموطن الخشن 


]۲٠:ةبوتلا[‎ ) ٤ 


غروة حنین دروس وعبر ١‏ 


# لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرتکم 4 فهنا درس لكل إنسان ألا يغتر بقوته وألا يعتمد 
على حوله وذکائه وفطنته. 
قال ابن القيم في كلام معناه: فوض الأمر إلى الله عز وحل» 
وأعلن عجزك» فإن قرب العباد من الله الذين يعلنون الانكسار 
بین یدیه. 

فأقرب العباد إلى الله أشدهم انكسارا إليه» وأقرم إلى النصر 
أشده راض لك و كلما ذل اليد وتراضع له ره ال 
وكلما تكبر» قال الله: احساً فلن تعدو قدرك» وعزت وجلالي لا 
أرفعك أبدا. 
فكان هذا الدرس في العقيدة: أن القوة من عنده تبارك وتعالى» 
وأنه هو الذي يهدي وينصر» ويسدد فلا قوة تأُق من غيره مهما 
أحلبوا بخيل ورحل وقوى واتصلوا بأمور فاا كبيت العنكبوت: 
# وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ."' 


]٠٠:ةبوتلا[‎ ) ٠١ 


.]٤١:توبكنعلا[‎ ) ١ 


غروة حنین دروس وعبر ۱١‏ 


۴-إرسال العيون لطلب أخبار العدو: 

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن أبي حدرد 
وقال: احلس بينهم وخحذ أخبارهم وائتيْ بأعلامهم -هذا قبل 
اللعر كة - فجلس بينهم ي الليل» فسمع مالك بن عوف النصري 
يقول: إذا أتينا غدأ فصبحوهم واضربوهم ضربة رجحل واحد» 
فأحبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك » فإرسال العين لصاح 
اللسلمين لا بالإضرار بالمسلمين» لكن لتقصي الحقائق ولنصرة 
الإسلام» ولتأييد كتاب الله ولرفعة لا إله إلا الله لا بأس به. 
۳-أخذ السام من المشرك : 

فالرسول غه الصااة الساذم ا راد حا قال لے صفرات بن 
أمية وقد كان طلب مهلة أربعة أشهر حي يفكر في دحول 
الإسلام - قال: « يا أبا وهب : أتعيرنا مائة درع وسلاحها؟ 
قال غصباً يا محمد قال: بل عارية مضمونة » فأحذها ' 
عار مو فد باس باسعارة السلاح من المشرك» فلو قاتل 
الین کا ا ای ان اع مو کار عر سا اکر 
يقاتلون به هذا الكافر» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله 


غروة حنین دروس وعبر ۱۷ 


سواء بشراء» أو عارية» أو على مصالح مشتركة يتباد ها الفريقان 
هذا وقد وحدت للشيخ ناصر الدين الألباي - رحه الله - 
يقول يي معرض دعوته للاهتمام بالتصفية والتربية وإنکاره 
على دعاة الجهاد في هذه الأيام: "لو أن هناك جهادا قام بين 
السلفن وين الكار حه لغ الله ن سوت لا يرن أن 
يتابعوا إمداد جيوشهم بالأسلحة اللازمة هم إلا بالشراء من 
ا 
»> وکأنه - رحه الله - يقول بأنه لا يجوز شراء السلاح من 
الكفار إلا بشروط لا تتوافر في عصرنا فقد سل بعد ذلك عن 
الفرق بين شراء السلاح من الكفار الآن وبين استعارة البي - 
' - السلاح من صفوان فقال: "الفرق كبير.. أولا هو فرد» 


وثانيا هو مطمئن إليه» م رسول الله - ' - حينما طلب كان 


۷ ) "([۲۳] - [23] فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء لعكاشة عبد المنان (ص: )٠٠١‏ . 


غروة حنین دروس وعبر ۸ 


و وع هه ا ار کن ا اة ساد 
فاد عمن هم دونهم هم أضعف من أعدائهم الذين 
يستوردون الأسلحة منهم» فشتان ما بين هذا وذاك'""" 

غير آل من الكرزط الهمة ن عدا لال أن لا يدي شرا 
السلاح من الكفار إلى تنازل المسلمين عن شيء من عقيدتهم 
ودينهم» فأمر العقيدة أعلی من کل اعتبارء وبکل حال فهذا 
الأمر هو من أمور السياسة الشرعية ال تخضع لقياس المصاح 
والمفاسد» ومعرفة الأنسب ف کل حین: ونحن اليوم نری أن أمم 
الكفر ليست بدرحة واحدة في عدائها للمسلمين فمنهم من 
يعلن الحرب على المسلمين ومنهم من ليس كذلك» فلا بأس 
لكر اء بحن ن ارين ال كارن وك اللعملمن :أن 
يستغلوا بعض التناقضات بين دول الكفر في شراء السلاح من 
بعضها لحار بة البعض الآحر» بل على المسلمين أن يستغلوا ما قد 
يحدث في بعض بلاد الكفر من الأزمات الالية لحاولة شراء 
السلاح بل وتقنيات تصنيعه منهم» كما هو حادث قي روسيا 
الآن» وقد كان الجاهدون في الشيشان - ورعا لا يزالون - 


۸ ) المصدر السابق 


غزوة حنین دروس وعبر ۱٩۹‏ 


يشترون السلاح من الجنود الروس بأسعار زهيدة ثم يقاتلونهم 
به . 

وهذا كله لا يعني رضانا بحال المسلمين وتخلفهم وعدم 
قدرتهم على صنع ما يحتاحونه من السلاح» بل الواحب 
عليهم السعي الحثيث في امتلاك أدوات التصنيع والعمل على 
الاكتفاء الذاق» وإلى أن يتحقق ذلك فليس هناك مانع من 
شرائهم السلاح من الكافرين والله - تعالى - أعلم . 


۶-ضمان العارية إذا تلفت: 

فإن صفوان عندما طلب منه البي ا ا 
محمد؟ قال: «إ بل عارية مضمونة » أي إذا تلفت هذه الدروع 
والسلاح نضمنها لك فلما تلفت بعض السيوف وتكسرت قي 
أيدي الأنصار »فالصحابة تثلمت سيوفهم وثلموا سيوف صفوان 
بن أمية » فأتى يقلب السيوف وهي مثلمة فيقول: للرسول : 
أهذا سلاحي؟ فيقول ": نضمنها لك» قال: لا لقد أسلمت 


والإسلام حير لي لا آحذ منها شيئاء فرزقه الله الإسلام» وهو 


غرزوة حنین دروس وعبر ۲۴۰ 


خير من الدروع والسيوف» وقبل المعركة كان صفوان وراء 
الزبير بن العوام . 
۵- مشابهة هذه المة الأمم السابقة: 

ها اديت عن غه ان هه ف السا الال قول 
لا نزل رسول الله ' في حنين نزل الناس في الظهيرة ومعهم 
سيوفهم وسلاحهم -وهذا الحديث عند أي داود من حديث أبي 
واقد الليثي - قالوا: يا رسول الله! إن للمش ركين ذات أنواط - 
أي: ذات معاليق يعلقون فيها سلاحهم - فاجحعل لنا ذات أنواط 
كما نهم ذات أنواط؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «إ الله أكبر! 
إا السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إها كماهم آهة ». 
فيقول ابن تيمية : "سوف يقع في هذه الأمة ما وقع في اليهود 
والنصارى؛ فإن علماءنا إذا فسدوا كان فيهم شبه من اليهود - 
نعوذ بالله من ذلك - فإن اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به؛ 
فختم الله على قلوجم ولعنهم وغضب علیهم» قال حل ذکره: 


غرزوة حنین دروس وعبر ۲۱ 


ل[ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوجم قاسية ٠4‏ 
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری؛ فانم يعبدون الله 
بلا علم» لا يتفقهون في الدين؛ فلهم صلاة وصيام وذكر لكن 
على ضلالة: # ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها 4" . 

يقول ابن تيمية : وسوف يقع في هذه الأمة ما وقع بين اليهود 
والنصارى ذا الحديث؛ ولقوله تعالل: # وقالت اليهود ليست 
اللصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
4" قال ابن تيمية : "سوف تأت طوائف وأحزاب في هذه 
الأمة تقول: ليست الطائفة الأحرى على شيء ونحن على الحق» 
وتقول الأحرى: لستم على شيء ونحن على الحق فهي السنن . 


1-التكبير عند التحجب والاستغراب: 


]١٠:ةدئاملا[‎ ) ۹ 
[الحديد:۷]‎ ) ٠١ 


]١١١:ةرقبلا[‎ ) ١ 


غزوة حنین دروس وعبر ۲۲ 


فالرسول "ها قالوا: اجعل لنا ذات أنواط قال الله أكرا 
وهذه من أحسن الكلمات الي تقال قي النوادي والحافل» فنحن 
لا نعرف التصفيق وليس قي ديننا تصفيق» ولا يصفق إلا اللاهون 
اللاغون إذا أعجبوا .مقولة أو كلمة. 
فعلى المسلمين أن يكبروا»ء فإن التصفيق والمكاء والتصدية من 
عاات الاهلية ومن شعاتر الو تة ٭ .وال ذكر اشر كين 
وطوافهم بالبيت فقال: # وما كان صلاقم عند البيت إلا 
کا وتصدية 4" أي: صفيرا وتصفيقاء فذم التصفيق سبحانه 
وتعالى» وقال ابن مسعود : " كان أصحاب الرسول " إذا 
أعجبهم شيء كبروا " ورا كبر عليه الصلاة والسلام فكبروا 
حلفه» ولذلك يقول: « أترضون أن تكونوا ثلث الجنة؟ قالوا: 
بلى» قال: ألا ترضون أن تكونوا نصف الجنة؟ قالوا؟ بلىء 
قال: فإنكم ثلغا أهل الجنةء فكبروا جميعا ». 


]"٠:لافتألا[‎ ) ۲ 


غرزوة حنین دروس وعبر ۲۲ 


كلمة تماسية أو من بيت أو قضة) فستا أن نكر والا تشه 


بأهل الكتاب الذين أضلهم الله على علم وطبع على قلوجم. 


1-۷ رجحة للوتنية: 

حرج مع رسول الله ' إلى حنين بعض حديثي العهد 
بالجاهلية» و كانت لبعض القبائل شجرة عظيمة خحضراء يقال ها 
ذات أنواط يأتوما كل سنة» فيعلقون أسلحتهم عليهاء ويذبجحون 
عندهاء ویعکفون علیها یوما» وبینما هم يسیرون مع رسول الله 

إذ وقع بصرهم على الشجرة» فتحلبت أفواههم على أعياد 
الجاهلية ال هجروهاء ومشاهدها الي طال عهدهم ياء فقالوا: 
يا رسول الله» اجحعل لنا (ذات أنواط) كما هم (ذات أنواط)» 
فال وون الله ١‏ الله أکر! قلتم -والذي نفس محمد 
بیدہ - کما قال قوم موسی لموسی: [ اجعل لتا إا كما لَهُمْ 


غزوة حنین دروس وعبر ۲٤۲‏ 


آله قال إنكَمْ فَوْمٌ تَجْهلون ) لتركبن سنن من کان 
قبلكم»م). 

وهذا يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتوحيد الخالص رغم 
إسلامهم»ولكن البي ٠‏ أوضح نمم ما ني طلبهم من معان 
الشرك» وحذرهم من ذلك ولم يعاقبهم أو يعنفهم؛ لعلمه 
بحداثة عهدهم بالإسلامي)» وقد سمح مم الرسول ٠ ٠‏ 
بالمشاركة قي الجهاد؛ لأنه لا يشترط فيمن يخرج للجهاد أن 
يكون قد صحح اعتقاده تماما من غبش الجاهلية» وإنما الجهاد 
عمل صالح يثاب عليه فاعله» وإن قصر في بعض أمور الدين 
الأحرى» بل الجهاد مدرسة تربوية تعليمية يتعلم فيه المجاهدون 
كيرا من العقائد والأحكام والأحلاق؛ وذلك لا يتضمنه من 


(۲۳) انظر: السيرة النبوية للندوي ص۹٤"»ء‏ سنن الترمذي» الفتن )٤١٥/٤(‏ رقم .۲٠۸٠‏ 
)۲١(‏ انظر : السيرة التبوية الصحيحة .)٤۹۷/۲(‏ (۳) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي 


.)1۲/۸( 


غزوة حنین دروس وعبر ۲۵ 


السفر وكثرة اللقاءات الي يحصل فيها تحاذب الأحاديث وتلاقح 
الأفكار(ه). 
۸-الحراسة في الغزو: 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان ف الأسفار أو 

الغزو جعل حارساً يحرس الناس» وما كان يعطيه راتبا عليه 
الصلاة والسلام» بل كان يعدهم بالحنة» حنة عرضها السماوات 
والأرض» فكانوا يتسارعون إلى هذاء كما فعل حذيفة في الليلة 
الظلماء عند أهل الأحزاب» وضمن له 'الجحنة. 

وكما حرس بلال بن رباح المسلمين يي غزوة من الغروات 
فقال له ': «يا بلال ! ارمق لنا فجر هذه الليلة»» فقام بلال 
فرمق من أول الليلء فلما قرب الفجر صلى الليل ما شاء الله ثم 
جحلس بر حه عند الناقة» فاعتمد عليها فنام» فلما نام جاء الفجر» 
ثم طلعت الشمس حي أصاب الناس حر الشمس» فاستيقظ عمر 
ل ا عر ن اع ل رمو ا ` 


غزوة حنین دروس وعبر ۲٣‏ 


ويقول: قم صل» ومن عمر حي يوقظ رسول الله "! وله 
ذلك فما من المصال والفوائد لكنه استحيا. 

فأتى بجانب أذن الرسول عليه الصلاة والسلام» وقال: الله اكب 
الله أكبر» فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ أكثر الناس 
وأصايمم من الخوف ما الله به عليم» تذكروا أَمُم ما صلواء وأن 
الشمس قد طلعت وارتفعت» فقال ' لا عليكم ثم أمرهم 
أن يقوموا» وقال يا بلال : أين رمقك الفحر هذه الليلة» فقال 
بلال : أذ بنفسي يا رسول الله ما أحذ بأنفسكم فتبسم عليه 
الصلاة والسلام. 

يقول: أنتم وقعتم فيما وقعت أنا فيه» فلماذا تعاتبوننٰ على هذا؟ 
فصلى عليه الصلاة والسلام فصلوا» والشاهد أن الرسول عليه 
ار ن ل جارف ف ا و وو 
الأسفار لفوائد: 

١‏ - أن يوقظ المصلي والموتر تي الليل. 

۲ - أن يخبر الناس بمجوم طارئ على جيشهم وعلى متاعهم 
وعلى آهلهم. 


غزوة حنین دروس وعبر ۲۷ 


٣‏ - تدريب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا 
العمل الجهادي الشاق. 

>٤‏ - أن يجعل أحورا لأهل هذه الأعمال ليتباروا في عمل الآحرة 
وليتشدم وا عك الله: 

قال عمار بن اسر : حرجنا مع رسول الله E‏ 
أمشيتا دات للت قال ن جترسنا هدد الل اء فقال: 
ليقم رحل من المهاحرين ورحل من الأنصارء قال: فقمت» وقام 
عباد بن بشر أ وعن عمار » الشاب الصادق الذي قتل يوم 
صفين ضرب على وجهه حى سقط لحم وحهه من كثرة 
المت ا ره الات و كمد نك عد اله عن 
الشهداء. 

فبداً عباد بالحراسة ثم قام يصلي» فبداً يقرا ف سورة الكهف؛ 
فأحذ الأعداء ينظرون إليه وهو حارس يقرأ قي الليل» وهم لا 
يعرفون الصلاة ولا القراءة فأخحذوا يرمونه بالسهام» وما أراد أن 
يقطع القراءة» فأحذ كلما انغمس السهم ق حسمه يخرحه ويازله 
قي الأرض» ويستمر في القراءة» و كلما أتى السهم الآحر أخرجه 
ودماؤه تنصب من جسمه» وأتى السهم الآحر ويخرحه» فلما 


غزوة حنین دروس وعبر ۲۸ 


غلبته الدماء حفف بي الصلاة» وقام وزحف إلى عمار » وقال: 
والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أقتل فتفتح ثغرة على رسول الله 

' وعلى المسلمين ما حتمت هذه الصلاة حن أتم سورة 
1 لکهف» ا عار ,ا ألا كنت أيقظتى؟! فأخحبره» 
فقام عمار أ وأدركوا هذاء فأيقظوا الرسول عليه الصلاة 
و كان حارسه عليه الصلاة والسلام رعا حرسه عند باب بيته قبل 
أن يترل الله تعالى: [ والله يعصمك من الناس ي" شل ا 
: رجعنا مع رسول الله من حبر فلما اقتربنا من المدينة دحل 

بيتا له -أي حيمة - قال: فسمعته بالليل يقول: « ليت 
رجلا صالخا يحرسنا هذه الليلة » قال: فأتى سعد بن أبي وقاص 
فسمع من بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
وقاص ولبس سلاحه وأحذ سيفه ووقف عند باب الخيمة من 


]٦۷:ةدئاملا[‎ ) ١ 


غزوة حنین دروس وعبر ۲۹ 


صلاة العشاء إلى صلاة الفجرء فلما علم أب سعد قال: « 


اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكان من الحراس 
الصادقين., 


۹-التوكل 1 يناي العمل بالأسباب: 

من دروس هذه الغزوة المباركة أن التوكل على الله لا يناف 
الأحذ بالأسباب؛ فقد كان رسول الله - ' - أعظم الخلق 
توكلا على الله - تعالى -» ومع ذلك لم یکن يلقی عدوه إلا 
وقد حهز جيشه بكل ما يستطيع من آلة الحرب وعدة السلاح» 
ا ایاو در ف ی ا ا 
وکان يومعذ كافرأ» وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعون 
للك اله يدا كارا ل يلون هدا ى الاخ باساب 2 
يت وكلون بعد ذلك على مسبب الأسباب» ولكن تطاول 
الإعصار» وغلبة الجهل بحقيقة الدين قد أدحل ق أذهان كثير من 
مدعي التدين أن أحذهم بالأسباب يناقي حقيقة التوحيد لأنه 


يقدح في تمام توكلهم على الله» ولذا ذكر القرطي رحه عند 


غروة حنین دروس وعبر ٣‏ 


حديثه عن قصة موسى مع الخضر أن من فوائدها اتخاذ الزاد قي 
الأسفار» قال: "وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار» الذين 
يقتحمون المهامه والقفارء» زغما مته أن ذلك هو الت وكل على 
لله الواحد القهار» هذا موسى ني الله وكليمه من أهل الأرض 
قد الخذ الزاد ت معرفته بر به وتو کله على رب العباد» وق 
صحيح البخحاري: أن ناسا من أهل اليمن كانوا» يحجون ولا 
ودوت ويقولوك: حن التو كلرك» فإذا قدموا سالوا التاس»: 
فأنزل الله تعالى : #وتزودوا إن خير الزاد التقوى)ي"" 

ونما يروي في سيرة الشيخ محمد مصطفى المراغي - شيخ الأزهر 
السابی» آنرآئ حن كان ق السودان رجلا بهم بدضرل غابة 
مليئة بالوحوش المفترسة لقطع شجر أو نحوه» فلما سأله عن ما 
اُعده من سلاح یواجه به وحوش الغاب» قال له: إن معي حرزا 
فيه سورة یاسین» وهنا ضربه الشیخ بعصا کانت معه وقال له: 
إن الذي أنرلت عليه سورة ياسين م يكن يدحل حربا إلا وقد 


۷ ) "( تفسیر القرطبي: (۱۳/۱۱) 


غروة حنین دروس وعبر ۲۱ 


حهز نفسه .ما يستطيع من أنواع السلاح» وأنت تريد أن تدخحل 
على الوحوش بحرز فيه سورة ياسين؟ .! 


-1١‏ الالتفات في الصلاة للحاجة: 

فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل ابن أبي حدرد 
وقيل انيس بن أبي مرثد أحذ ' يصلي الفجر وهو يلتفت 
هكذا في الشعب لينظر هل يأتيه الخبر أو لا ويخفف الصلاة. 
قال أهل العلم: للمسلم إذا كانت حاجة أن يلتفت ولكن لا 
يجعلها عادة» فالرسول عليه الصلاة والسلام فتح الباب وهو قي 
الصلاة» وحمل أمامة بنت زينب قي الصلاةء وتناول بعض الأمور 
وهو في الصلاةء والتفت هنا إلى طليعة القوم للحاحة» وهذا 
الحديث في سنن أبي داود بسند حسن عن سهل بن الحنظلية › 
قال: أرسل ' يوم حنين طليعة القوم» فأحذ يلتفت إليه في 


الصلاة وينظر إليه بين شقق الشعب. 


غروة حنین دروس وعبر ۲۲ 


١١‏ - الإعجاب بالكثرة يبحجب نصر الله: 

الإعجحاب بالكثرة حجحب عن المسلمين النصر في بداية 
الع ركة» وقد عبر القرآن الكرم عن ذلك بقرله: # قد تص ركم 
اله في مواطنَ کهرة يوم حن ٳذ أغجبنكُم کنر كم فلم فن 


۰ 
۶ 
ن 


عنم شيا وصَاقت علَيْكَمُ الأرْض بمَا رحبت نم ولم 
مذبرين )". 

وقد نبه إلى هذا رسول الله ' حينما أوضح أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله فيقول: «اللهم بك أحول وبك أصول» وبك 
أقاتل»(). 
وهكذا أحذ الرسول ' يراقب المسلمين ويقوم ما يظهر من 
انحرافات في التصور والسلوك» حن قي أحطر ظروف المواجهة 


مع حصومه العتاة(.م). 


۸ ) [التوبة: ]۲١‏ 
(۲۹) سنن الدارمي (۲/٥۱۳)ء‏ المسند للإمام أحمد .)۳۳۳/٤(‏ 


. ٠١۹۹ص انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري»‎ )١١( 


غروة حنین دروس وعبر ۲۲ 


وعلى الرغم من امزيمة الي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة 
حنين وفرار معظم المسلمين في ميدان المع ركة؛ لأَهُم فوجثوا ما 
م يتوقعوه» فإن رسول الله ' ل يعنف أحدا ممن فر عنه» حى 
حينما طالبه بعض اللمسلمين بأن يقتل الطلقاء لأنمم فرواء م 
يوافق على هذا م). 
۴-الخنائم وسيلة لتاليف القلوب: 

رأى "أن يتألف الطلقاء والأعراب بالغنائم تأليقا لقلوهم 
حداثة عهدهم بالإسلام» فأعطى لزعماء قريش وغطفان وميم 
عطاء عظيمًاء إذ كانت عطية الواحد منهم مائة من الإبل» ومن 
هۇلاء: ابو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» وحکيم بن 
حزام» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن 
حابس» ومعاوية ويزيد ابنا أي سفيان» وقيس ابن عدي(م). 
وكان الهدف من هذا العطاء احزي هو تحويل قلوبمم من حب 
الدنيا إلى حب الإسلام» أو كما قال أنس بن مالك: إن كان 


. ٤١١ص انظر: معين السيرةء‎ )۳( . ٠٠٠١ »۲۰٤ص المصدر نفسه»‎ )۳١( 


غروة حنین دروس وعبر ۲٤‏ 


الرحل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حي يكون الإسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها(ءء). وعبر عن هذا صفوان بن أمية 
بقوله: لقد أعطاني رسول الله ' ما أعطان وإنه لأبغض الناس 
إل فما برح يعطين حن إنه لأحب الاس إلي(ءم). 

وقد تأثْر حدتاءِ الأنصار من هذا العطاءِ بحكم طبيعتهم 
البشرية» وترددت بينهم مقالة» فراعى "هذا الاعتراض وعمل 
على إزالة التوتر» وبين هم الحكمة في تقسيم الغنائم» وخحاطب 
الأتضار عا اا غفا غاا ودا ما عك افا 
اللسلم على مر الدهور وكر العصور وتوالي الزمان إلا البكاء 
عندما بعر بهذا الحدث العظيم» فعندما دحل سعد على رسول الله 

فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجحدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت 
في قومك وأعطيت عطايا عظاما ف قبائل العرب» ولم يكن قي 
هذا الجي من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من ذلك يا 


(۳۳) مسلم» کتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله شینًا قط )۱۸۰٦/٤(‏ رقم ۲۳۱۲. 


.۲۳۱۳ رقم‎ )۱۸۰٦/٤( المصدر نفسه‎ )۳١( 


غروة حنین دروس وعبر ۲۵ 


سعد؟» قال: يا رسول الله» ما أنا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة؟» قال: فجاء رحال من المهاحرين» 
فت رکهم» فدخلوا» وجاء آحرون فردهم» فلما اجحتمعوا اتی 
سعد» فقال: قد احتمع لك هذا الحجى من الأنصارء فأتاهم 


ع 


رسول الله ٠"‏ فحمد الله وأثى عليه عا هو أهلهء ثم قال: «يا 
معشر الأنصار» ما قالة بلغتني عنكم. وجدة وجدتموها في 
أنفسكم» ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله 
بي» وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا: الله ورسوله أمن 
وأفضل» ثم قال: «ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟» قالوا! ماذا 
يباك يا رسول اله له ولرسزله الى والفضل: قال: رأما وال 
لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقم: أتيتنا مكذبا فصدقناك. 
وخخذولا فنصرناك» وطريدا قآويناك. وعائلا فاسيناك. أوجدعم 
على يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت 
بها قومًا ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا 


معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء(.م) والبعير» وترجعون 


. بالشاء: أي الشياه وهي الأغنام. (۲) دثار: هو التوب الذي يكون فوق الشعار‎ )١( 


غروة حنین دروس وعبر ۳ 


برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لا تنقلبون 
به خير نما ينقلبون به» ولولا المجرة» لكنت امرءا من 
الأنصار» ولو سلك الناس شعبًا ووادياء وسلكت الأنصار 
شعبًا وواديًا لسلكت شعب الأنصار وواديهاء الأنصار شعار 
والناس دثارر.)» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار»» قال: فبكى القوم حي أحضلوا لحاهم» وقالوا: 
e Ol‏ تم اتصرف رسول الله 
وتفرقوار»)» وني رواية: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 
حت تلقون على الحوض»),. 

ونما جحدر الإشارة إليه في هذا المقام أن هذه المقالة لم تصدر من 
الأنصار كلهم وإنما قالها حديثو السن منهم؛ بدليل ما ورد قي 
الصحيحين» عن أنس بن مالك أا أن ناسا من الأنصار قالوا 


يوم حنين: أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاءء فطفق 


(۳۷) انظر: زاد المعاد .)٤١٤/۳(‏ 


(۳۸) مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (۷۳۸/۲) رقم .٠١١١‏ 


غروة حنین دروس وعبر ۷ 


رسول الله ' يعطي رحالاً من قريش المائة من الإبلء فقالوا: 
يغفر الله لرسول الله! يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم» قال انس بن مالك: فحدّث رسول الله " من قوي 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم» فلما احتمعوا 
جاءهم رسول الله ' فقال: «ما حديث بلغي عنکم؟» فقال 
له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيتاء 
وأما أناس منا حديثة أسنانم قالوا: يغفر الله لرسول الله! يعطي 
قریشًا ویت رکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم» فقال رسول الله ': 
«فإن أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم»(.). 

ويرى الإمام ابن القيم -استدلالاً بمذه الحادثة -: أنه قد 
يتعين على الإمام أن يتألف أعداءه لاستجلامم إليه» ودفع شرهم 
عن الطلمتن قفر اإمك لاني كن السلين صرف 
لمصالحهم وقيام الدين» فإن تعين ذلك -أي التأليف - للدفع عن 
الإإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رءوس أعدائه إليه ليأمن 


(۳۹) مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم )۷۳٤/۲(‏ رقم ٠١١۹‏ . 


غروة حنین دروس وعبر ۲۸ 


اللسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تعين عليه» فإنه وإن كان 
في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو 
أعظم» ومبئ الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا 
والدين على هذين الأصلين.). 

والتأليف هذه الطائفة إنما هو من قبيل الإغراء والتشجيع قي 
أول الأمر حي يخالط الإيعان بشاشة القلب» ويتذوق حلاوته. 
ويوضح الشيخ محمد الغزالي حقيقة هذا الأمر في مثال محسوس 
فيقول:... إن في الدنيا أقوامًا كثيرين يقادون إلى الحق من 
بطوفُم لا من عقوهم» فكما تمدى الدواب إلى طريقها بحزمة 
برسيم تظل تمد إليه فمهاء حي تدحل حظيرها آمنة» فكذلك 
هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حي تستأنس 
بالإیعان وتش له(). 


. ٤۲۷ص انظر : فقه السيرة»‎ )۲( .)٤۸٦/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٠١( 


غروة حنین دروس وعبر ۲۹ 


إن البي ' ضرب للأنصار صورة مؤثرة: قوم يبشرون بالإبعان 
يقابلهم قوم بہشرون بالیمال» وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم 
قوم يصحبهم الشاة والبعير» لقد أيقظتهم تلك الصور» وأدركوا 
أمُم وقعوا في حطاً ما كان لأمثالهم أن يقع فيه» فانطلقت 
حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع» وألسنتهم بالرضاء وبذلك 
طابت نفوسهم واطمأنت قلويمم بفضل سياسة البي ' 
الحكيمة في مخاطبة الأنصار(م»). 
۳-الصبر على جفاءالًعراب: 

لقد ظهر من رسول الله ' الكثير من الصبر على جفاء 
الأعراب» وطمعهم قي الأموال» وحرصهم على المكاسب» فكان 
مثالا للمربي الذي يدرك أحواهم» وما جبلتهم عليه بيئتهم 
وطبيعة حياتمم من القساوة والفظاظة والروح الفردية» فكان يبين 
هم ويطمثنهم على مصالحهم ويعاملهم على قدر عقوهم» فكان 
ممم رحيمًا ولحم مربيا ومصلحاء فلم يسلك معهم مسلك ملوك 


عصره مع رعایاهم الذين کانوا ينحنول امامهم او يسجدولن» 


.۲٠۹ص انظر: المجتمع المدني في عهد النبوة»‎ )٠١٤١( 


غزوة حثين دروس وعبر ٤٣١‏ 


وكانوا دوم حجوبين» وإذا حاطبوهم التزموا بعبارات التعظيم 
والإحلال» كما يفعل العبد مع ريةة أما الرسول: عليه الصلاة 
والسلام فكان كأحدهم؛ يخاطبونه ويعاتبونه» ولا يحتجحب عنهم 
قط» و كان الصحابة رضوان الله عليهم يراعون التأدب بحضرته 
ويخاطبونه بصوت خفيض» ويكنون له في أنفسهم الحبة العظيمة» 
وأما جفاة الأعراب فقد عنفهم القرآن على سوء أدمم 
وحفائهم» وارتفاع أصواتمم وجرآتيمم ني طبيعة خاطبتهم للرسول 
وهاه مواق مدل قل ن عامل رمل ال 

للاعراب: 

١‏ - الأعرابي الذي رفض البشرى: 

قال أبو موسى الأشعري: كنت عند البي ' وهو نازل 
بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى البيٌ ' أعرابي 
فقال: ألا تنجز لي ما وعدتي؟ فقال له: «أبشر» فقال: قد 
أكثرت علي من أبشر» فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة 
الغضبان» فقال؟ جرد البشرئ» فاقبلا أنتما» قالا: قبلنا. ثم دعا 


بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فیه» ومج فيه ثم قال «اشربا 


غروة حنین دروس وعبر ٤١‏ 


منه» وأفرغا على وحوهكما ونحو ر كما وأبشرا» فأحذا القدح 
ففعلا» فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكماء 
فأفضلا هما منه طائفة(.). 

۲ - مقولة الأعرابي: ما أريد بمذه القسمة وجه الله 

قال عبد الله بن مسعود :... فلما کان یوم حنین آثر رسول 
الله ' ناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف 
العرب» وآثرهم يومعذ في القسمة» فقال رحل: والله إن هذه 
القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت؛ وال 
لأعخرة رسول اله "١ء‏ قال فاته فارتعا قال قال: فر 
وحهه حێ کان کالصرف» ثم قال: «فمن يعدل إن لم يعدل 
الله ورسوله؟!» قال: ثم قال: «يرحم الله موسى؛ قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر» قال: قلت: لا حرم لا أرفع إليه بعدها 


حدیثا(؛). 


EPI البخاري»› کتاب المغازي رقم‎ (é۳) 


. ٠١١١ مسلم» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم» حديث‎ )٤٤( 


غزوة حثین دروس وعبر ٤١‏ 


٤-تعامله‏ مع هوازن لما أسلمت: 

ج وق هارن لمل اه بال ا رق اسلو فالا 
يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما م 
يخف عليك» فامنن علينا من الله عليك. وقام حطيبهم زهير بن 
صرد فقال: يا رسول :ال اق الظائر من السبايا الاك 
وحواضنك اللاي كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا لابن أي شر أو 
التعمات بن النذرريم ى أصاتا مها ل الذي أصايا منك 
رجونا عائدتما وعطفهماء وأنت رسول الله حير المكفولينء ثم 


E 
منن علينا رسول الله في كرم فإنك اللمرء نرحوه وننتظر()‎ 
إلى أن قال:‎ 
منن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك ملؤه من محضها درر‎ 
منن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأي وما تذر‎ 


فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم» فعادت فواضله عليه 
السلام عليهم قدا وحديتا وخحصوصًا وعموما(ںي). 


.)٠۲/٤( المصدر نفسه‎ )٤( .)٠٠/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤٥( 


غزوة حنین دروس وعبر ٤٤‏ 


فلما مع رسول الله "من الوفد قال حم: «نساؤكم وأبنا ؤكم 
أحب إليكم آم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله حير تنا س 
أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناۋنا ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول 
لله: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكي وإذا أنا 
صليت بالناس فقوموا فقولوا؟ إنا نستشفع برسول الله 'إلى 
السلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله ' في أبنائنا ونسائناء 
فان سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم» فلما صلى رسول الله 

' بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله 8 
فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لکم» فقال 
الهاجروت: وها كان ا فهر لرسول الله ١‏ وقالت الأنضار: 
وما كان لنا فهو لرسول الله وقال الأقرع بن حابس: أما 
أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة: أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال 
العباس ابن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو 
سلیم: بل ما کان لنا فهو لرسول الله قال عباس بن مرداس 


.)۳١٤ »۳٦۳/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )٤١( 


غزوة حنين دروس وعبر ٤٤‏ 


لبن سليم: وهنتمون؟ فقال رسول الله : «من أمسك منكم 
بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول فيء نصيبه» فردوا 
إلى الناس نساءهم وأبناءهم»(ر»)» وتي رواية... فخطب رسول 
الله ' في المؤمنين فقال: «إن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين» 
وا أردت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب منکم أن يطيب 
ذلك فليفعل» ومن أحب أن يكون على حظه حت نعطيه إياه 
من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: قد طيبنا ذلك 
يا رسول الله فقال هم: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك 
ممن لم يأذن» فارجعوا حن يرفع إلينا عرفاؤ كم آم ركم» فرحع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى البي ' فأخبروه أَمُم 
طیبوا وأذنوا») وقد سر الرسول ' بإسلام هوازن وسأهم عن 
زعيمهم مالك بن عوف النصري» فأخبروه أنه في الطائف مع 
ثقيف» فوعدهم برد أهله وأمواله عليه» وإكرامه عائة من الإبل 
إن قدم عليه مسلمًاء فجاء مالك مسلمًا فأكرمه وأمره على قومه 


,)۳٥۳ »٥۲/٤( المصدر نفسه‎ )٤۸( 


(6۹)( البخاري»› کتاب المغازي»› رقم EAE‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ٤۵‏ 


وبعض القبائل الحاورة. لقد تأثر مالك بن عوف وجادت قريحته 
ae A‏ . 
لمدح البي فقال: 
ما إن رأيت ولا معت بمثله قي الئاس كلهم بمثل محمد 
أوف وأعطى للجزيل إذا احتدى ‏ - ومي تشاء يخبر عما قي غد 
وإذا الكثيبة عردت)..) أنيابما بالسمهري وضرب كل مهند 
فکأنه ليث على أشباله و سط المباءة(,ه) خادر() بي 
ويهذه السياسة الحكيمة استطاع ' أن يكسب هوازن 
وحلفاءها إلى صف الإسلام» واتخذ من هذه القبيلة القوية رأس 
حربة يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك 
فكر زعماء ثقيف قي الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام 


.)"٠١/١( عردت: اشتدت وضربت» القاموس المحيط‎ )٠١( 
. الهباءة: غبار الحرب» مختار الصحاح» ص1۸۹‎ )١١( 
الخادر: المقيم في عرينهء والخدر ستر يمد للجارية من ناحية البيت.‎ )١١( 


.)٠٤١٤/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١( 


غروة حنين دروس وعبر ٤١‏ 


بالطائف من كل مکان فلا تستطيع تحركا ولا تحارة» فمال 
بعض زعماء تقيف إلى الإسلام مثل عروة بن مسعود الثقفي 
الذي سارع إلى اللحاق برسول الله ' وهو في طريقه إلى 
المدينة بعد أن قسم غنائم حنين واعتمر من الجعرانة» فالتقى به 
قبل أن يصل إلى المدينة» وأعلن إسلامه وعاد إلى الطائف» وكان 
من زعماء ثقيف مبوبًا عندهم» فدعاهم إلى الإسلام وأذن قي 
أعلى متزله فرماه بعضهم بسهام فأصابوه» فطلب من قومه أن 
يدفنوه مع شهداء الملسلمين في حصار الطائف),ء.). 

إن الإنسان ليعجب من فقه البي ' في معاملة النفوس» ومن 
سعيه الحثيث لتمكين دين الله تعالى» لقد استطاع "أن يزيل 
معام الوثنية» وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حوهاء 
ورتب '"' الأمور التنظيمية للأراضي الي أضيفت للدولة 


الإإسلامية» فعين عتاب بن أسيد أميرا على مكة» وجحعل معاذ بن 


.)۱١۹۲/٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١٤( 


غزوة حثیين دروس وعبر ٤۷‏ 


جبل مرشدا وموجها ومعلما ومربیا(..)» وعین على هوازن 


مالك بن عوف قائدًا وجحاهداء ثم اعتمر ورحع إلى المدينة 


0۵0- تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حفين: 

. ا کے ا ا ت ای د و و 

فال اا e‏ 
إذ أغجقكم كثرئكم لم ف عَنكمْ شيا وَضَاقت عَلَيْكمُ 
لأر بما رحبَت فم وشم مذبرين ثم لرل الله سكيتكة على 
رَسُوله وعلَى الْمُومنين ورل جثوا لم تَرَوْها وعذب الدين 
كَقروا وَذلِك جَراء الكافرينَ ثم ييب الله من بَعْدِ ذلك على 
Ea ©‏ و 
من يَشاء والله غفورٌ رُحيم )' 

إن غزوة حنين سجلت في القرآن الكريم لكي تبقى درسا 
للأمة في كل زمان ومكان» ولقد عرضت ف القرآن الكريم على 
منهجية ربانية كان من اهم معالمها ا 


.)٠١۳/٤( المصدر نفسه‎ )٥١( 
]۲۷- ۲١ [التوبة:‎ ) ١ 


)۷( انظر : حدیث القرآن (0/۲“ ۳ .(٦‏ 


غزوة حثین دروس وعبر ٤۸‏ 


أ- بين القرآن الكر أن المسلمين أصايم الإعجاب بكثرة 

عددهم» قال تعال: [ ووم تین إذ أغجنكم کثرنكم ) م 

ن القرآن ن هذه الكثرة لا تفيدففلّم ثفن نكم شيا ). 

ب - بين القرآن الكريم أن المسلمين انمزموا وهربوا ما عدا البي 
' ونفر يسير من أصحابه» قال تعال: لإوضَاقت يکم 


ت 
مر ب ق هر 


ج - بين القرآن الكرم أن الله نصر رسوله ' في هذه المعركة 
ر 0 و ا و ا ت 
ئرل الله سيتتة على رَسُوله وَعلّى المُومنينَ ). 

د - بين القرآن الكرم أن الله أمد نبيه محمدا ' بالملائكة قي 
حنين قال تعاى: ط وأئرّل جوا لم رها وعذب الین 
كفرُوا وَذَلكَ جَزاء الْكافرين ). 

وأكد -سبحانه - على ااهل التوبة من عباده ويوفق من شاء 
إلبهاء قال تعال: [ ثم يوب الله ِن بَعْدِ ذلك على مَن يِشَاء 
والله غفور رَحيمٌ ). 


غروة حنین دروس وعبر ٤)٩‏ 


١٠١‏ - أسباب الهزيمة: 

وقعت امزيعة في الجولة الأولى لعدة أسباب منها: 
ال و ت ا ر 
عددهم» فقد قال رجحل منهم: لن نغلب اليوم من قلة» فشق 
ذلك على البي ' فكانت اهزعة. 
٣‏ - خحروج شبان لیس لديهم سلاح أو سلاح كاف وإِغا 
ا 
۳- أن عدد المشركين كان كثيرًا بلغ أكثر من ضعفي عدد 
اللسلمين. 
او مالك ن عتا غق كه أل حن فيا سالك 
ووضع الكمائن والرماة قي مضايق الوادي وعلى حوانبه» 
وفاحأوا المسلمين» برميهم بالنبال وبالهجوم المباغت. 
ه- كان العدو مهيأ ومنظما ومستعدا للقتال حال مواحهته 
ا که ا ال کو ا ج رهه بت 
صف اليل ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك نم الخنم ثم النعم. 


غرزوة حنین دروس وعبر ۵٥۰‏ 


و ا اا ا ف م ا 
فانقلبت أولاهم على أحراهم» فكان ذلك سببا لوقوع الخلل 
وهزيمة غيرهم(ر). 

۷- عوامل النصر: 

كانت عوامل النصر في حنين عدة أسباب منها: 

“١‏ ثبات الرسول قي القتال وعدم تراجعه» نما جحعل الجنود 
يثبتون ويستجيبون لنداء القائد الثابت. 

۲ - شجاعة القائد» فالرسول القائد لم يثبت في مكانه فحسب» 
بل تقدم نحو عدوه راكبا بغلته» فطفق ي ركض ببغلته قبل الكفار 
والعباس آحذ بلجام البغلة يكفها ألا تسرع. 

ق ا ر د ا 
و كملا الشة مسر ة الات البروالشقال حن اللضن. 

٤‏ - سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال. 

٥‏ - وقوع الجيش المعادي في حطأً عسكري قاتل» وهو عدم 
الاستمرار قي مطاردة الجيش الإسلامي بعد فراره» نما أعطى 


.)١١١ ء١۱١١/١١۲( مسلم بشرح النووي‎ )۲( .)٠١۹/۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )٥۸( 


غزوة حنین دروس وعبر ۵١‏ 


فرصة ثينة للجيش الإسلامى ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ساحة 
القتال و يستأنف القتال من حديد بقيادة القائد الثابت الشجاع 


رسول الله 


٦‏ - رمية الحصى» فقد أحذ البي ' حصیات فرمی من وجوه 
الكفار» ثم قال: «انمزموا ورب محمد»(.). 

۷- الاستعانة والاستغاثة بالله عز وحل» فقد كان الرسول يلح 
على الله في الدعاء بالنصر على الأعداء. 

۸ - إنزال الملائكة قي الغزوة ومشاركتهم فيهاء وقد سجل الله 
هذه المشاركة في كتابه الكرم في سورة التوبةر. م: وأنْرل 
جنودا لم وها وعذب اين كَفروا وَذَلكَ جَراء الكافرين 


4 


)٠١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي فارس» ص٣١٤‏ . (۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة 


.(۲ ۰/۲( 


غزوة حنین دروس وعبر ۵٥۲‏ 
۸ - نزول الآية الكريمة لإوالْمُحْصنَات من النساء إ4 ما مَك 
ايمانڪم ": 
وقد نزلت في يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوحات»› 
وقد فرق السبي بينهن وبين أزواحهن» فأوضحت الآية حواز 
وطنهن إذا انقضت عدهّن» لأن الفرقة تقع بينهن وبين أزواحهن 
الكفار بالسبي وتنقضي العدة بالوضع للحامل وبالحيض لغير 
ا لحامل(,.). 
۹- منم المخنثين خلقة من الدخول على النساء 
الأأجنببافت: 
كان ذلك مباحًا إذ لا حاحة للمخنث بالنساءي وكان 
سبب المنع ما رواه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها 
أم سلمة» دحل على البي " وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد 


ع 


لبن اة يا عبد ان أرأيت إن فتح الله عليك الطائف غداء 


]۲٤١ [النساء:‎ ) ١ 


.)۰/۲( انظر : السيرة النبوية الصحيحة‎ YY 


غزوة حنین دروس وعبر ۵٥۴‏ 


فعليك بابنة غيلان؛ فما تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال البي 
: «لا يدخلن هؤلاء علیکم»م). 

وقي هذا المنع حرص البي ' على سلامة أحلاق الجتمع 
الإسلامي. 
-٣١‏ النصي عن قصد فقتل النساء والأطقال والشيوخ والأجراء 
ممن 4 بشتركون فب القتال ضد المسلمين: 

وقد ذکر ابن کثير أن رسول الله مر يوم حنين بامرأًة 
قتلها حالد بن الوليد والناس متقصفون») عليهاء فقال رسول 
الله * «ما کانت هذه لتقاتل» وقال لأحدهم: «الحق خالا 
فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفا»(.» وني رواية: «فقل له إن 
رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسیفا»(.). 


)1( البخاريءكتاب المغازي» )۱۲۰/٥(‏ رقم )٤( .٤۳۲٤‏ متقصفون: مجتمعون . 


.)۳۳أ/٤( المصدر نفسه‎ )٦( .)۳۳١/٤( انظر : البداية والنهاية‎ )٠١( 


غروة حنین دروس وعبر ۵٥٤١‏ 


1- تشريع العمرة من الجعرانة: 

أحرم البي ' بعمرة من الجعرانة» وكان داحلا إلى مكة 
وهذه هي الستّة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما 
يفعله كثير نما لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة 
ليحرم منها بعمرة ثم يرحع إليها فهذا م يفعله رسول الله 
ولا استحبه أحد من أهل العلم» وإنما يفعله عوام الناس زعموا 
أنه اقتداء بالبي وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داحلا إلى مكة ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها(»). 
۴- إرشاده ص للأعرابيي بان يصنم قي العمرة ما بصنع فيي 
الحج: 


قال يعلى بن منبه: جاء رجل إلى البي ' وهو بالجعرانة 
وعليه حبة» وعليها خلوقر,» -أو قال: أثر صفرة - فقال: 
كيف تأمرني أصنع في عمرتٍ؟ قال: وأنزل على الي ٠‏ 


الوحي» فستر بثوب» وکان یعلی قول وددت ا او البي 


(1۷) انظر: زاد المعاد .)٥٠٤/۳(‏ 


(1۸) خلوق: طیب. 


غزوة حنین دروس وعبر ۵۵ 


' وقد أنزل الوحي عليه» قال: فرفع عمر طرف الثوب عنه 
فنظرت إليه» فإذا له غطيط (قال) فلما سري عنه قال: «أين 
السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة -أو قال: أثر الخلوق - 
واحلع عنك جبتك» واصنع في عمرتك ما أنت صانع قي 
حجتك» (). 
۴- من فقتل قتياا قله سلبه: 

قال أبو قتادة: لما كان يوم حنين نظرت إلى رحل من 
السلمين يقاتل رحلا من المشركين» وآخحر من المشركين يحتله 
من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله فرفع ليضربي وأضرب 
يده فقطعتهاء ثم أحذن فضمنٰ ضمًا شديدًا حي تخوفت» نم 
ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته» وانمزم المسلمون وانمزمت معهب 
فإذا بعمر بن الخطاب قي الناس» فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: 
أمر الله» ثم تراحع الناس إلى رسول الله» فقال رسول الله 
«من أقام بينة على قتيل قتله» فله سلبه»» فقمت لألتمس بينة 
قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي فجلست» ثم بدا لي فذكرت أمره 


(1۹) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۷۸٥‏ . 


غزوة حنین دروس وعبر ۵٥٩‏ 


لرسول الله "فقال رحل من حلسائه: سلاح هذا القتيل الذي 
يذ کر عندي» فأرضه منه» فقال ابو بكر: كلا لا يعطه(.,) أصيبغ 
من قریش وید ع( ) أُسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله» 
قال: فقام رسول الله ' فأداه إل فاشتريت منه خرافا(» 
فكان أول مال تأثلته ف الإسلام(م). 

ونلحظ في هذا الخبر أن أبا قتادة الأنصاري ا حرص على 
سلامة أخيه المسلم» وقتل ذلك الكافر بعد حهد عظيم» كما أن 
موقف الصديق أ فيه دلالة على حرصه على إحقاق الحق» 
والدفاع عنه» ودليل على رسوخ إعانه وعمق يقينه وتقديره 
لرابطة الأحوة الإسلامية وأا .مترلة رفيعة بالنسبة له(ء). 


)۷١(‏ لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله م» وقوله أصيبغ: نوع من الطيور شبه له لعجزه وضعفه. 
(۷) يدع: يترك. 

(۷۲) خرافا: أي بستانا أقام الثمر مقام الأصل. 

(۷۳) البخاري» كتاب المغازي )۱۱۹/٥(‏ رقم .٤۳۲۲‏ 


.)٠٦/۸( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي»‎ )۷١( 


قزوة حتين درون وعين  ٩‏ 


۴۶-النهي عن الغلول: 

أحذ البي أ يوم حنين وبرة من سنام بعير من الغنائي 
فجعلها بين إصبعيه ثم قال: «أيها الناس إنه لا بحل لي نما أفاء 
الله عليكم قدر هذه إلا الخمس» والخمس مردود علیکې 
فأدوا الخياط والمخيط, وإياكم والغلول» فإن الغلول عارء 
ونار» وشنار على أهله في الدنيا والآخرة>(.٠).‏ 
ولا مع الناس هذا الزحر ما فيه من وعيد من رسول الله 
أشفقوا على أنفسهم وخافوا خحوفا شديدًا فجاء أنصاري بكبة 
عط من عط کی ال ا وسل او اجات هه الور 
: «أما حقي منهاء 
وما كان لبني عبد المطلب فهو لك»» فقال الأنصاري: أما إذا 
بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاحة لي بما» فرمى ما من يده(.,). 
وأما عقيل بن أبي طالب فقد دحل على امرأته فاطمة بنت شيبة 
يوم حنين» وسيفه ملطخ دماء فقال هما دونك هذه الإبرة 


۸ 


لأحيط بها برذعة بعير لي دبر»ء فقال له 


.)٠١١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )۲ »۷١( 


غزوة حنین دروس وعبر ۵۸ 


تخيطين ها ثيابك» فدفعها إليهاء فسمع اللمنادي 
يقول: من أذ شيقا فليرده» حي الخياط والمحيط» فرحع عقيل 
فأحذ الإبرة من امرأته» فألقاها ق الغنائم(»,). 

وهذا التشديد في النهي عن الغلول»ء وتبشيعه بمذه الصورة 
الشائهة المرعبة» ولو كان ف شيء تافه لا يلتفت إليه» بمثل معلما 
من أهم معام المنهج النبوي ق تربية الأفراد على ما ينبغي أن 
يكون عليه الفرد المسلم ق حياته العمليةء إعانًا وأمانة» وق التزام 
الأفراد بمذا التوجيه يتطهر الحتمع المسلم من رذيلة الخيانةء لأن 
التساهل في صغيرها يقود إلى كبيرهاء والخيانة من أرذل الأحلاق 
الإإنسانية الي لا تليق باجتمع المسلم(ر»). 


(۷۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)٠٤١/٤(‏ 


(۷۸) انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون (٤/۳۸۷؛‏ ۳۸۸). 


غزوة حنین دروس وعبر ۵٩‏ 


0۵- وكاء نذر كان في الجاجلية: 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قفلنا من حنين 
سأل عمر الي عن نذر كان نذره ف الحاهلية اعتكافا فأمره 
البي بوفائە(4). 
1-أفسس بن أببي مرثد الغنوبب وحراسة 
المسلمين: 

الو سول اله قبل اندلاع مع ركة حنين: «من يجحرسنا 
الليلة؟» فقال أنس بن أي مرد أنا يا رسول الله قال ": 
«فا ر کب» ف رکب ابن ابي مرد فرسا له» وحاء إلى رسول الله 

' فقال له ': «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه 
ورن من قبلك الليلة». 
ال سل و اغ فا اجا رج رول ا "ل 
مصلاه» ف ركع رکعتین» ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» 


)۷۹( البخاري»› کتاب المغازي (°/۱۱۸)» رقم 5 


غروة حنین دروس وعبر ٣‏ 


و ا ا شل ره 
يلتفت إلى الشعّب» حن إذا قضى صلاته» قال: «أبشروا فقد 
جا ءکم فارسکم»» فجعل ينظر ى خلال الشجر ف الشعب» 
فإذا هو قد جاء حي وقف عليه فقال: إن انطلقت حن إذا 
الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداء فقال ": «هل نزلت 
الليلة؟» فقال: لا إلا مصليا أو قاضي حاحة» فقال له ' 
«قد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدها»ر. وقي هذا الخبر 
يظهر لنا المنهج النبوي الكرم في الاهتمام بالأفراد» فقد ظهر 
اهتمام البي بطليعة القوم حي حعل يلتفت في صلاته» وما 
كان ذلك ليحدث إلا لأمر مهم ثم إنه 'قال: «أبشروا فقد 
حاء فارسکم»»› إا الكلمة ال يستعملها ' في إخحبارهم e.‏ 
يسرهم من الأمور العظيمة» تلك هي أهمية الفرد ي اججتمع 
الإسلامي» إنه ليس كمًا مهملاء ولا رقمًا في سجل ولا بزالا في 


. ٠٥١ صحيح السيرة النبوية» ص‎ ٠٠١١ أبو داود في الجهاد رقم‎ )٠١( 


غزوة حتين دروس وعبر *١‏ 


آلة» يستغن عنه عند الضرورة ليؤتى بغيره» إا بعض التفسير 
للمنهج الاهي ر في قوله: ل وقد كرما ني آم وحمَلتَاهُم 
في اير وخر ورزفاهُم من الات ولاهم على كدر 
كما أن ف هذه القصة معلمًا من معام المنهج النبوي الكريم قي 
وجحوب اليقظة وتعرف أحوال العدو» ومراقبة حركاته» ومعرفة 
ما عنده من القوة عددا وعدة» وما رسمه من حطط حربية» وهي 
ساسا ممه والس ل3 اللي وة عاد هة اق 
الأرض(م»). 

با قل الرضرل :+ قك أوجبت فلا عليك أن تعمل 
بعدها» فهذا محمول على النوافل الي يكفر الله بها السيغات» 
ور فا الفرجاته والقفرة اع عا صا ا 
يكفي لتكفير ما قد يقع منه من سيعات ثي المستقبل» ويرفع الله 


. ٤١۹ص انظر: معين السيرة»‎ )۸١( 
]۷۰ )[الإسراء:‎ ۲ 


FTE) انظر: محمد رسول الله» صادق عرجون‎ (A۸۳) 


غروة حنین دروس وعبر ٦۲‏ 


به درجاته في الجنة» وليس المقصود أن هذا العمل يكفيه عن أداء 
الواحبات)ء.). 
۷- شجاعة آم سلیم بوم حنبن: 

قال انس : إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا(ه.) 
فكان معهاء فرآها أبو طلحة» فقال: يا رسول الله هذه أم سايم 
معها حنجر» فقال ها رسول الله ': «ما هذا الخنجر» قالت: 
اتخذته إن دنا مي أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل 
رسول الله أ يضحك» قالت؛ يا رسول الل اقتل من بعدنا(».) 
من الطلقاءر») انمزموا بكرر» فقال رسول الله «يا آم سلیم» 
إن الله قد كفى وأحسن»).. 


)۸٤(‏ انظر : التاريخ الإسلامي .)٠٤/۸(‏ () خنجرًَا: سکین کبیر ذو حدین. 


)۸٦(‏ من بعدنا: من سوانا. 
(۸۷) الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الأولى. 
(۸۸) انهزموا بك: انهزموا عنك. 


.°٦۳ مسلم» رقم ۹ صحيح السيرة النبويةء‎ )۸٩( 


غروة حنین دروس وعبر ٣۲‏ 


۸-الشيماء بنت الحارث أخت النبي "من الرضاعة: 
کان العلو ت فك ساف فمن ساقت ال رفول ال 
الليعاة مت الارك وح هة المد أك رول اله 
' من الرضاعة» وعنفوا عليها في السوق» وهم لا يدرون» 
فقالت للمسلمين: تعلمون والله أي لأحت صاحبكم من 
الرضاعة» فلم يصدقوها حي أتوا ما رسول الله» ولما انتهت 
الاد إل روسل اه "الت يا رفول اه اد أت ن 
الرضاعة» قال: «ما علامة ذلك؟» قالت: عضة عضضتها يي 
ظهري» وأنا متو ركتك(..)» وعرف رسول الله ' العلامة» 
وبسط هما رداءه وأجلسها عليه» وخيّرهاء وقال: «إن أحببت 
فعندي محببة مكرمة» وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى 
قومك فعلت» فقالت: بل تمتعي وتردي إلى قومي(). ومتعها 


)۹١(‏ متوركتك: يعني حاملتك على ورکي. 


.)٠٠٦/۲( السيرة النبوية الصحيحة‎ )۳٠١/١( انظر: البداية والنهاية‎ )4١( 


غزوة حنین دروس وعبر ٦٤‏ 


وحارية ونعماء وشاعر,ه). 
۹- إسلام كعب بن زهير -الشاعر- والهيمنة الإعلامية على 
الجزيرة: 

ما قم رسول اله ' من الطائف» جاءه کعب بن زهیر 
-الشاعر ابن الشاعر - وكان قد هجا رسول الله ' ثم ضاقت 
به الأرض» وضاقت عليه نفسه» وحثه أخحوه (ججير) على أن 
رسول الله ' تائبا مسلما» وحذره من سوء العاقبة إن م يفعل 
ذلك» فقال قصيدته الي يمدح غا رل ا وال 
اشتهرت ب (قصيدة بانت سعاد)» فقدم المدينة» وغدا إلى 
رسول الله ' حين صلى الصبح» ثم حلس إليه» ووضع يده ق 
يله و كان رسول الك "ل يحرف فال سولاك ان 
کعب بن زهیر جاء يستأمنك تاتبًا مسلمًاء فهل انت قابل منه؟ 


ET‏ فقال: يا رسول الخ دعي وعدو 


(۹۲) انظر: السيرة النبوية للندوي» ص۸٠".‏ (۸) متبول: مغرم» مکبول: مقید. 


غروة حنین دروس وعبر ٦0‏ 


الل أضرب عنفه فقال رسول الله 


«دعه عنك فقد جاء 


تائبًا نازعا»» وأنشد كعب قصيدته اللامية الي قال فيها: 


بانت سعاد فقي اليوم متبول( 
وما سعاد غداة الطرف إذ رحلوا 
ومنها. 

إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصبة من قريش قال 


وك 


شم العرانين أبطال لبوسهم 


متيم إثرها لم يفد مكبول 
إلا أن قرير العین مکحول(م») 


من نسچج داود ف الهيجا 


قال ا فة رسرل اه قصيدة أعطاه بره وهل ال 
صارت إل اللفكروم. قال أبن كر هذا من الأمور المشهررة 
حدّاء ولكن م أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة 


بإاسناد أرتضيه» فالله أعلم(..). 


(۹۳) أغن: صفة للغزال الذي في صوته غنة. 


.)٤٤۸۷/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )١( .)۳١١ - ۳٠۹/٤( انظر: البداية والنهاية‎ )۹٤( 


.)۳۷٣/٤( المصدر نفسه‎ )٤( .)۳۷٤( انظر: البداية والنهاية‎ )۹١( 


غروة حنین دروس وعبر ٦1‏ 


ويقال: إن الرسول 


قال له بعد ذلك: «لولا ذکرت 


الأنصار بخير فإن الأنصار لذلك أهل!»ر,»» فقال: 


من سره كرم الحياة فلا يزل 
ورثوا المكارم كابرًا عن كابر 
aT‏ 
والناظرين ‏ بأعين عمرة 
والبائعين نفوسهم لنبيهم 
والقائدين(. ) الناس عن آديامم 
يتطهرون يرونه نسکا هم 
أل تقال 

لو يعلم الأقوام علمي کله 


يي مقنب من صالحجي 
إن الخيار هم بنو الأخيار 
كسوالف اندي غير قصارره») 
كالجمر غير كليلة الأبصار 
للموت يوم تعانق وکرار 
با مشر وبالقنا الخطارر..) 
بدماء من علقوا من الكفار 


فيهم لصدقي الذين أماري(؛.٠)‏ 


(۹۸) المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم. 


)4( السمهري: الرمح» سوالف الهندي: حواشي السيف. 


(١ ۰ ۰)‏ المشرفي: السيف» والقناء الرماح جمع قناة والخطار : المهتز. 


)٠١١(‏ القائدين: المانعين الناس. 


)٠١۲(‏ أماري: أجادل. 


غروة حنین دروس وعبر ٩۷‏ 


قوم إذا خوت النجوم فام للطارقین(۲. ) النازلين مقاري)(؛. )٠‏ 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول إن الشعراء المعارضين 
للدعوة الإسلامية قد انتهى دورهم» فقد أسلم ضرار بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن هشا» 
والعباس بن مرداس» وتحولوا إلى الصف الإسلامي» واستظلوا 
بلوائه عن قناعة وإعان» ولم يکتف بعضهم بأن تکون کلمته يي 
الدفاع عن الإسلام» بل كان سيفه إلى حانب كلمته» وهذا من 


ب ر کات فتح مكة(.. ). 
۳۰ - رقم الصوت للحاجة: 


الرسول عليه الصلاة والسلام ذم رفع الصوت لغير الحاجة؛ 
لأن الله عز وجل يقول: # واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 '' فأما رفع 
الصوت للحاحة فلا بأس به. 


)٠١١(‏ خوت النجوم: أي سقطت» الطارقين: الذين يأتون بالليل. 
)٠١١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤/۷٦۱١ء .)٠١۸‏ 
)٠٠١(‏ انظر : معين السيرة» ص۱٩٤‏ - ٤١۳‏ . 


]۱۹: [لقمان‎ ) ١ 


غروة حنین دروس وعبر ۷ 


قال البخحاري قي كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم» ثم أتى 
بحديث ابن عمرو : « أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع 
صوته وقال: ويل للأعقاب من النار » فهنا رفع ' صوته 
فأحذ يقول: «يا آهل سورة البقرة» يا من بايع البي کت 
الشجرة» حن يأتون. 
1- قاتیو قبضتم الحصى والتراب في أ عبن الا عداء: 
من الأسلحة الادية الى أيد الله ها رسوله ”يوم حتين 
تأثير قبضن الحصى والتراب اللتين رمى جما وحوه المش ركين» 
حيث دخل قي أعينهم كلهم من ذلك الحصى والتراب فصار 
کل واحد جد ھا قي عینیه أثرّا» فکان من أسباب هزيتهم(». )» 
قال العباس : ثم أحذ رسول الله ' حصيات فرمى يمن 


وجوه الكفار» ثم قال: «انمزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر 


.٠١۹ص انظر : القيادة العسكرية في عهد رسول الله‎ )٠١١( 


غزوة حنين دروس وعبر ٩‏ 


فإذا القتال على هيئته فيما أُرى قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم 
اتةه فما رلت ارف حدهم کلیلا وأمرهم مدبرا(ر. ). 
۴۴- فضل ابي سفيان بن الحارف أ: 

وشو اہو سفیات پن اغارت لیس آبا میات بن خرب :> 
ف أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله “ والرسول 
عليه الصلاة والسلام كان له أعمام عشرة منهم الحارث ابنه أبو 
سفيان هذا وما أسلم إلا قبل الفتح بأيام» مع أن السو دل 
الصلاة والسلام سوف يقدم فاتحاً ل مكة » وعلم أنه أساء مع 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المقاتلة وأساء قي المهاحاة؛ لأن 
اعفان كان شاعا برل القصاقد جر ها ورل ات 
والمسلمين» فلما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف 
يقدم مكة فاتحا أحذ أطفاله» وكانوا صغارا كأمُم فراخ الطير من 
البنات ومن الأبناء وحرج يمم من مكة ولقيهم علي بن أي 
طالب دون مكة بين عسفان و مكة في طريق رحب في شعب 
الشاب 


(۱۰۸) مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حنین (۱۳۹۹/۳) رقم .٠۷۷١‏ 


غروة حنین دروس وعبر ۷۰ 


فقال علي ابن عمه: إلى أين يا ابا سفيان ؟ قال: يا علي قاتلنا 
محمدا وآذيناه وشتمناه وطردناه وأخرحناه؛ سوف أخرج 
اال لار اوت جرعا وعريا وعد ف الصراى وا 
لقن قدر علي ليقطعي بالسيف إرباً إربا. 

فقال علي بن أبي طالب : أحطأت يا أبا سفيان ! إنك لا تعرف 
رسول الله “ فهو أحلم الناس وأكرمهم وأر همهم فعد إليه 
وسلم عليه بالنبوة» وقل له كما قال إخحوة يوسف ليوسف: 

ل قالوا تالله لقد آثرك الله علینا وإن کنا خاطتین .., لام 
إحوان وأبناء عم» فأتی آبو سفیان بأطفاله يقودهم بأيديهم» فلما 
وقف عند خيمة أم سلمة وكان الرسول ' داحل الخيمةت 
ال لوال اكل جلى رول اله بقل ارسل “: 
وق الاب ق يا رل اه ار عا ب ات قال 
لا يدحل علي» لأنه أساء كل الإساءة ما ترك أمرا إلا وكاد به 


رسول الله ٠"‏ فأحذت أم سلمة تبكي وتقول: يا رسول الله! 


]٩۱:فسوی[‎ ) ۹ 


غروة حنین دروس وعبر ۷ 


لا یکون ابن عمك وقريبك أشقى الناس بك» وأحذت تناشده 
ال غر وجا قال: اذاه علی» فدحل, 

فقال: السلام عليك يا رسول الله» أما بعد: [ لقد آثرك الله 

علینا وإن کنا لخاطئين 4" قاتلناك يا رسول الله وآذيناك 
وأحرجناك والله لا أدع موقفا قاتلتك فيه إلا قاتلت فيه معك» 
ولا نفقة أنفقتها في حربك إلا أنفقتها معك» ثم أخحذ يعدد» فرفع 

' طرفه وعيناه تتزل الدموع» قال: # لا تشريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 4" فقال: يا رسول الا 

امع مئٰ» قال: قل» قال: 
لعمرك إن يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لك المد ج الحيران أظلم ليله فهذا أوان يوم أهدى وأهتدي 
هداي إلى الرحمن ريي وقادن إلى الله من طردت كل مطرد 


]٩۱:فسوی[‎ ) ۱۱۰ 


]٩۲:فسوی[‎ ) ۱ 


غروة حنین دروس وعبر ۷۲ 


فقام عليه الصلاة والسلام فعانقه وضرب على صدره وقال: 
أنت طردتي کل مطردء فأحذ يخدم محمدا لا يرتحل مرتحلا 
لا قام وحزم له متاعه وشد له رحله» وأحذ ببغلته يقودهاء» فهو 
قائد البغلة يوم حنين اليوم الأكبر من أيام الله» يوم ثبت رسول 
ادى ' ونزل يقارع الأبطال وهو يقول: « أنا البي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب ». 

۴۴۳- بيان خطورة الشرك باللة: 

وقي قصة ذات أنواط بيان حطورة أمر الشرك» ووحوب 
سد ذرائعه؛ فقد بين البي - ' - أن طلبهم العكوف عند 
الشجرة للتبرك بها هو كطلب بي إسرائيل من موسى أن 
يجعل هم إا قال الشيخ سليمان آل الشيخ تعليقاً على هذا 
الحديث: " وقي هذه الجحملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في 
الأشجار والقبور والأحجار» من التبرك بها والعكوف عندها 
والذبح ها هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد 
کون هذا شر کا ويقع قي هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة 


غروة حنین دروس وعبر ۷۲ 


ظنوا ذلك حسناء وطلبوه من البي - ' - فكيف بغيرهم مع 
غلبة اجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟"'' 

وقال أحد الصالحين "فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرحون البرء والشفاء من 
قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط 
فاقطعو ها" 

ا اف ا ال ي عا ات وره 
فإن البي - ' - مع إنکاره عليهم» وبيانه ان ما طلبوه هو 
نوع من الشرك, إلا أنه م يكفرهم» لكونهم لا يعلمون ذلك . 
وذلك أن الله - تعالی - من رحته بعباده لا يؤاحذهم إلا ما 
بلغهم من العلم» فإن الفعل أو القول قد يكون كفرا كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "فيطلق القول بتكفير صاحبه» فيقال من 


۲ ) "( تيسير العزيز الحميد (صن: .)۱۸٤‏ 


غزوة حثین دروس وعبر ۷٤‏ 


قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا نحكم 
بكفره حن تقوم عليه الحجة التي يكفر تار كه" 

ول ا "ا وا م اجا السل 2 "وي 
بالضرورة أنه م يشرع لأمته أن تدعو أحدأ من الأموات» لا 
الأنبياء ولا الصالحين» ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود 
ليت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهی عن کل هذه 
الأعور» أن ذلك من الشرك النض رمه اله = عا “١‏ 
ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة قي كثير من 
المتأحرين لم يمكن تكفيرهم بذلك» حن يبين هم ما جاء به 
اسول = “ما عالق" 

۴۶-ثباته وأثره في كسب المعركة: 


مواقعهم» وبثوا کتائبهم في شعابه ومنعطفاته وأشجاره» وکانت 


)۳٤۹- ۳٤٤١/۲۳( مجموع الفتاوی:‎ ) ۳ 


غروة حنین دروس وعبر ۷۰ 


حطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي 
حنين المنحدر. 


لقد باغت المشركون المسلمين وأمطرهم الأعداء من جيع 
الجهات» فاضطربت صفوفهم» وماج بعضهم في بعض» ونتيجة 
هول هذا الموقف نمزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار» كل يطلب 
النجاة لنفسه» وبقي الرسول ' ونفر قليل ف الميدان يتصدون 
هجمات لمش ركين» ونترك العباس عم الرسول ' يصف لنا 
ذلك المشهد المهيب حيث يقول: شهدت مع رسول الله 

يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله "فلم 
فارقه ورول اله “على بيغلا له بيضاي فلما التق 
المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله ' 
ير كض بغلته قبل الكفار» قال العباس: وأنا آخحذ بلجام بغلة 
ET‏ ' أكفها إرادة ألا تسرع» فقال رسول الله 


«أي عباس» ناد أصحاب السمرة» (ي, ) فقال العباس -وكان 


.٠۷۷١ مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنین (۱۳۹۸/۳) رقم‎ )۱٠١( 


غروة حنین دروس وعبر ۷١‏ 


رحلا صيتًا -: فقلت بأعلى صونٍ: أين أصحاب السمرة؟ قال: 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادهاء 
فقالوا: يا لبيك يا لبيك! قال: فاقتلوا الكفار»ء والدعوة في 
الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصارء قال: ثم 
قصرت الدعوة على بي الحارث من الخزرج» فنظر رسول الله 
' وهو على بغلته» كالمتطاول عليها إلى قتالمم فقال رسول الله 
«هذا حين همي الوطيس>(.). 
وقي ثباته - ' - عند انهزام القوم عنه بیان ما کان يتحلى 
به - ' - من الشجاعة» وقوة البأس في القتال» قال ابن كثير 
بعد أن ذكر ثبات البي يوم حنين: "وهذا ق غاية ما يكون من 
الشجاعة التامة» أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى» وقد 
انكشف عنه حيشه» وهو مع هذا على بغلة» وليست سريعة 
الجري ولا تصلح لفر» ولا لكر» ولا هرب» وهو مع هذا أيضا 


یر کضها إلى وجحوههم» وینوه باس مه لیعرفه من لم یعرفه صلوات 
الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالل 


.۱۷۷۲ المصدر نفسه (۱۳۹۹/۳) رقم‎ )١٠١( 


غروة حنین دروس وعبر ۷ 


وتر كلا عليه وغلما مه بات ميضصرت وه ما أرسله به 
ويظهر دينه على سائر الأديان"" '' 
وف هذه الغزوة جواز مقاتلة النساء عند أمر الفتنة مع 
الرحال في صف المسلمين» وقد أورد ابن كثير بأسانيد صحيحة: 
أن أم سليم قاتلت مع الرسول يوم حنين . 
و أم سليم هي أم انس بن مالك الي أهدت ابنها إلى رسول الله 
'» وقالت: انس يخدمك يا رسول الله فاد ع الله له» فدعا له. 
و أم سليم هي الي يقول عنها : « دخلت الجنة البارحة 
فرأيت الرميصاء في الجنة ». 
حضرت الع ركة و كانت عندها حنجر في وسطهاء فأحذ زوجها 
أبو طلحة يداعبها ويمازحها ويقول: ماذا تفعلين ذا الخنجر؟ 
1 


قالت: إذا تقدم مي كافر بعجت بطنه بهذا الخنجر» فسمع 
مقالتها فتبسم تم دعا ها, 


) "٤۹/۲( تفسير القرآن العظيم:‎ ) ٠١ 


غروة حنین دروس وعبر ۷۸ 


فأقر ' للمرأة على أن تشارك في الحرب عند الحاحة» أما إذا 
كان هناك فتنة أو مغبة احتلاط» فلا ينبغي أن تشارك للمرأة إلا 
إذا احتيج إليهاء وشأن المرأة في القتال مداواة الجرحى والقيام 
على الأسرى وتقريب الماء والخدمات للمقاتلين. 
1- ما كان لنبي أن تكون له خائنة العين : 
يقول أحد المسلمين: لما التقينا يوم حنين رأيت كافرا من 
هوازن يفتك بالمسلمين فتكا ويقتل فيهم قتلاء قلت: لله علي 
نذر إن أمكني الله منه أن أقتله» قال: فلما انمزموا وأصبحوا قي 
ذمة رسول الله ' تقدموا يبايعونه على الإسلام» فتقدمت 
لأسبق هذا الرحل قبل أن ببايع الرسول عليه الصلاة والسلام 
لأقتله» فسبقني حن وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وعلم أن درت فاراد آنا ترك ل القرضة سن اقل 
قال: فانتظر فما فعلت» قال: فأسلم الرحل فولى. 
لت ا رول ا أريد قتله فإني نذرت» قال: أما رأيتيٰ 
تأحرت عن قبول إسلامه؟ فلماذا لم تومئ لي يا رسول الله 
بعينك» قال: « ما كان لني أن تكون له خائنة أعين » لأن 


غروة حنین دروس وعبر ۷۹ 


حائنة الأعين أو الخمض من شيم أهل الخيانة والخداع والمكر 
والنفاق» أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه صادق واضح 
غخلص لا يريد التواء قي عقیدته ولا يي سیرته ولا ې معاملته 
للناس عليه الصلاة والسلام. 
۷- معجزقان حسبقان للفببي ': 

وفي رميه - ' - لمشركين بالحصى» وإخباره عن 


هزعتهم معجزتان حسیتان من معجزاته 2 ٤‏ ك قال الإمام 
E" N a‏ 
إحداهما فعلية والأحرى خحبرية؟ فإنه ا - أخبر بهزعتهم» 
1V 1‏ 
ورماهم با لحصیات فولوا مدبرين وما ذکرناه من وقوع 
معجزات حسية للرسول - ' - هو أمر ثابت بالأدلة القطعية 
الي مک تايها بحال» ر ن بعض من يدعون العقلانية 
بحاولون نفي تلك المعجزات» زاعمين نهم حين يفعلون ذلك 
يقدمون الإسلام للغربيين على أنه دين العقل والمنطق» لا دين 


۷ ) ( شرح صحیح مسلم: (۱۱۹/۱۲ ) 


غروة حنین دروس وعبر ۸۰ 


الجهل والخرافة» ومن أشهر من سار على هذا النهج الدكتور 
محمد حسین هیکل» حيث حاول في كتابه (حياة حمد) نفي 
N ae e" SAE‏ 
الكرم هو المعجزة الوحيدة له - " -» حيئ إنه يصور معجزة 
الإإسراء والمعراج على أنها نوع من الكشف الذي تحلت فيه 
للرسول - ' - تلك المشاهد الي وردت في قصة الإسراء ' 


اة 


وهو يورد في تبرير طريقته تلك أن "حياة محمد - 
إنسانية بلغت أسمى ما يستطيع إنسان أن ببلغ» ولقد كان - 
د حرا على ان ر السلرن ات بكر لهم بو 


إليه» حي كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن 
ویصارح اا بلا" N‏ 


۸ ) انظر: حیاة محمد (ص: )٠٦١‏ 


۹ ) ( المصدر السابق (ص: )١١‏ 


غروة حنین دروس وعبر ۸۱ 


ولست أدري على أي شيء استند الدكتور هيكل في قوله إن 
الرسول - ' - كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير 
القرآن» وهو الذي كان يخبر أصحابه ما م يشهدوه من دلائل 
نبوته؛ كما في حديث الراعي الذي عدا الذئب على شاة من 
غنمه» فلما استنقذها منه» قال له الذئب: ألا تتقي الله» ع 
ن رزةا ساق اه إل فلا تعحب الريحل من أن ذا يكلمه 
كلام الإنس» قال له الذئب: ألا أحيرك بأعجب من ذلك: محمد 
- ' - بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» (فأقبل الراعي 
يسوق غنمه حي دحل المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم 
اتی رسول الله  -‏ - فأخبره» فأمر رسول الله - ' ب 
فنودي الصلاة جامعة» ثم حرج فقال للراعي: أخبرهم» فأحبرهم 
فقال رسول الله - ' -: صدق...) '"' وفي الصحيح قوله - 


)٠١١/١( أخرجه أحمد (١/۸۳)ء» وصححه الحاكم (٤/٤٠١)ء وأورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ ( ) ٠١ 


وقال: هذا إسناد صحیح على شرط الصحيح»› وقد صححه البيهقي. 


غروة حنین دروس وعبر ۸۲ 


' - لأصحابه: «إني لأعرف حجرا عكة كان يسلم علي 
قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» '"' » وغير ذلك كثير . 
إننا نقول إنه إن كان القرآن الكرم هو المعجزة الكبرى للرسول 
- ' - فإن ذلك لا يمنع من ورود الكثير من المعجزات 
ا ا ع الا ر ري اجن ن 
عصره وإلى يوم الدين» وقد حاءت عشرات النصوص الدالة على 
وقوع تلك المعجزات فلا جال لإنكارها أو تأويلها بأي وجه من 
الوجحوه. 
۸- ذكر الرجل نفسه عند اللقاء ببحض مناقبه: 

عندما يذ كر الرحل نفسه ببعض مناقبه عند اللقاء فإن 

هذا لا ينقص من أحره ولا من مثوبته شيئاء فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما رأى الكتائب تتدفق عليه مثل الجبالء قال: « 
أنا ابن العواتك » وقال: « أنا البي لا کذب» أنا ابن عبد 
املطلب ». 


۱ ) ( أخرجه مسلم (۲۲۷۷) والترمذي )۳۱۲٤(‏ من حديث جابر بن سمرة.) 


غروة حنین دروس وعبر ۸۲ 


وانتسب لحده لشهرته في العرب» فهذا لا يثلم في الأحر ولا 
ينقص ف المثوبة» ولذلك يقول أحد الصحابة: التقينا مع الكفار 
فخرج غلام من الأنصار فرمى كافرا وقال: خحذها وأنا الغلام 
الأنصاري» فأحبروا الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال: وما 
عليه أن يؤحر ويحمد أي: فهو مأحور ومحمود» ولذلك کان 
كبار الضصحابة إذا بارزوا الأبطال أنشدوا فخرا ورفعا للمعنوية 
راسا و ايداع للقادة. 
قال أهل السير ومنهم ابن كثير و ابن هشام » التقى مرحب مع 
علي فتزل مرحب يقول: 
قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل بحرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فتزل له علي وقال: 
نا الذي متي أمي حيدره کلیت غابات کریه النظره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
وخحرج سعد بن معاذ أ وأرضاه وهو لابس سلاحه في غزوة 
من الغزوات وهو يقول: 
لبث قليلا يشهد الميجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأحل 


غزوة حثین دروس وعبر ۸٤‏ 


وهكذا ابن رواحة أنشد في المعركة رضوان الله عليهم جيعاء 
فكان شعارهم أن يتقدموا بمذا» وهي سنة عند العرب» يقول 
الأحنف بن قيس وقد كان يقاتل قي سجستان وهو الذي فتح 
الطريق إلى كابل قبل الجراح بن عبد الله الحكمي » يقول: 
عهد أي حفص الذي تبقى أن يخضب الصعدة أو تندقا 
وقطات تربوية مع حديت تقسيء الغتائء في 


۱۲۲ E »w 
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۹-الوقفة الأولى: ڪرم بلا حدود : 
إنه كرم البي - ' - وجوده المنقطع النظير» بل السهل 
الممتنع» ذلك الكرم الذي يصل إلى حد أن يعطي الرسول - 
' - الرحيم بأمته مئات من الإبل لأفراد لم يقاسوا بعد 
مشقات الطريق» ولم تبر بعد مواقفهم» بل إن منهم من سقط 
في أول احتبار له في حنين» ولكنها الحكمة النبوية الرائعة؛ 
فالمال عند القائد الرباني لا يعن شيئا؛ لأنه ليس من أرباب 


۲ ) (طه بن حسين بافضل)مجلة البيان العدد ١١۲لعام‏ ١١٤٠ء‏ ) 


غروة حنین دروس وعبر ۸۵ 


الأموال الذين تتمايل نفوسهم وراء الدينار والدرهم» وترحل 
معھا حیث رحلت؛ فهذا القائد يعطی مێ ما کان معه شىء 
حاءت امرأة إلى البى - ' - ببردةء فقالت: يا رسول اللا 
أكسوك هذه؛ فأخحذها البى - ' - فلبسهاء فرآها عليه 
حا م اعا فال با رمل 1 ا اخسن 
هذه! فأ كسنيهاء فقال: «نعہ! 8 

ويَعدُ - ' - وييشر بالخير ولا يقئط أحدا؛ فعن جبير بن 
مطعم - - قال: بينما أسير مع رسول الله - ' = ومعه 
الناس مقفلة من حنين» فعلقت الناس يسألونه» حي اضطروه 
إلى سَمرة» فخحطفت رداءه فوقف البي - ' - فقال: 


«أعطونن ردائى! لو كان عدد هله 


1۳( .(البخاري» الفتح 1° )11( 


غروة حنین دروس وعبر ۸١‏ 


العضاة نعماً لقسمته بينكم» نم لا تجدون جيلاً ولا 
کذوبا ولا جا 
وکان ببشر أصحابه فیقول: «..فأبشروا وأملوا ما یس رکه؛ 
فوالله لا الفقرً أحشى عليكم! ولكن أخشى عليكم أن ثبسّط 
اوا ا ر ا ا 
کما تنافسوهاء وقلککم کما آهلکتهم» ' 
و ا و فا ر و 
عسكرياً لا يحبس شيا عن أتباعه» أو يبخل عنهم بشيء» كما 
أله يعطي رجالا ويترك آحرين يكم يراها مثل قوة لعاف 
وإحلاصهم ويقينهم» واستقامتهم» وثباتمم؛ فهو حکیم بنفوس 
الرحال» يقدّر قدرهاء ويعرف كيف يمكن قيادها» وما هي 
يقة المثلى لعلاج ما اعوج من سلوكهاء فالقيادة والترؤس 
لیس ا ور فحسب» فهذا يسير حي على الأغمار 
وصغار الشباب» ولكن الأمر شيء آخر أبعد من ذلك. 


)۲٠٠۰۹( (البخاري» کتاب الجهادء رقم‎ ) ٤ 


)٥٠١١١( البخاري» كتاب الجزيةء رقم (٤۲۹۲)ء ومسلم كتاب الزهدء رقم‎ (.) ٠ 


غروة حنین دروس وعبر ۸۷ 


لقد كان كرم البي - ' - لا لأحل استمالة قلويم إلى 
الباطل» وتزيينه تي قلويهم» وليس لأحل كسب وذهم وتعاطفهم 
الرسالة السماوية الخالدة» وإعا کان مدف سام ومقصد غاية ف 
النبل والنقاء؛ وهو تأليفهم على الحق وتقريبهم له حن يشبتوا 
۹-المصلحة الشر عية ميزان العطاء والمنم : 
ينبغي للقائد قي مسألة العطاء والمنع أن يقوم بأمر غاية قي 
الأهمية» حن لا يهتز مشوار تربيته لتلاميذه وأتباعه: وهو أن 
يعلمهم .ميزان العطاء والمنع الذي يستند إليه» بل وي كل مسائل 
تأليف النفوس من تقريب فلان على غيره» والاهتمام .مجموعة 
على أحرى وهكذا؛ لأن ذلك مدعاة إلى ترسيخ قواعد الثقة بينه 
وبين الأتباع» ودحض لكل الأقاويل والترهات الي تلوكها 
الألسن؛ بغية التفريق»› وزعزعة الصف› وتوهین OE‏ 


وداه 1 


غروة حنین دروس وعبر ۸ 


فهذه السياسة البعيدة الأفق للبي - ' - م تفهم أول 
الأمر» بل أطلقت ألسنة شن الاعتراض؛ فهناك مؤمنون ظنوا 
هذا الحرمان ضربا من الإعراض غتهب والإهمال لأسرهم . 
روى البخاري عن عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله - 

ا ومنع آحرين؛ فكأمُم عتبوا عليه» فقال: «إني أعطي 
قوماً أخاف هلعهم وجزعهم» وأكل قوماً إلى ما جعل الله في 
قلوبمم من الخير والغنى» منهم عمرو بن تغلب» قال عمرو: 
فما أحب أن لي بكلمة رسول الله - ' - جر النعم؛ فكانت 
هذه التركية تطييبا لناطر الرحل» أرحح لديه من أن الأموال» 
-.- . فالرسول - " - يستخدم هذه السياسة» ويثبت تلك 
القاعدة العتيدة قي ميزان العطاء والمنع؛ «أعطي قوما أخحاف 
هلعهم وجزعهم» وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلويمم من 
ا خير والغنى»» بل يبين مقاصدها وأهدافها؛ فها هو يقول 
للأنصار: «أُوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من 
الدنيا تألفت هما قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم 
من الإسلام؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 


غروة حنین دروس وعبر ۸٩‏ 


إلى رحاهم بالشاة والبعير» وتذهبون برسول الله إلى 
رحالکم؟» 

إن الدعوة إلى تمثل هذا الميزان من قبل الموجهين» والمربينء 
اة ق اقل التعري ليس معا أن قى الفابه رها لأهراء 
تلامذته» وانتقاداتمم» وأمزحتهم» بل إن المسألة لا تعدو أن 
فی ا ا قن رت ا 
اع ج ا ان عا اس وا ا إن ر 
العالمين؛ فترتبط بخالقها وبارئهاء فلا ترتبط بمذه الدنيا وحطامها 
کو ل عل افا أن بك ن رها من رال 
وتلامذته» يتحسس أخبارهم ولا يتجحسس» ويشعر بآلامهم» 
ويقيّم مواقفهم ببراءة نفس» وصفاء سريرة دون أي مقدمات 
مسبقة أو تراكمات سابقة بل المعيار غنده كثاب الله وسدة 
رسوله - ' - ثم الخبرة الكبيرة الي اكتسبها من مشواره 
الطويل قي حدمة هذا الدين وما أصابه وتعرض له من ابتلاءات 
ومشکلات . 
1-المبادرة إلى حل الإشكالات : 


غروة حنین دروس وعبر ٩‏ 


عدم تأحر البي - ' - في حل الإشكال الحادث؛ فما أن 
مع بالخبر حي ذهب مسرعاً إلى القوم» بعد أن استدعاهي 
وأمى بحكمته وحنكته هذا الأمر الطارئ؛ فلو أنه تأحر أو 
استهان به وترکه» مع أنه سيكون حينفذ معذورا؛ فهو البي» 
وهو القاتك الأعلى .الذي على غاتقه من المهمات. والأعمال 
الشيء الكثير ‏ فلو أنه تأحر ‏ لكان هذا الموقف من الأنصار 
- رضي الله عنهم  -‏ قنبلة موقوتة» رعا ستنفجر يوماً من 
الأيام» وتعلق في أفئدة الرجال استفهامات وتقديرات خاطفة» 
تساعدها مواقف أخحرى» والشيطان لا يترك مثل هذه الفرص» 
ا اجا ر لها فيا فا امال ر ف واس أت 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش 
بینم )۱۲۹ 
> «وتلك سنة حيدة يجب أن يتبعها القادة والزعماء مع 
أنصارهم ومبيهم؛ فإن الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة 
أو قول يضعف تعلق الحبين بقادم» والشيطان خحبيث الس 


٩‏ ) (رواه مسلم (۲۸۱۲) من حدیث جابر) 


غروة حنین دروس وعبر ٩‏ 


سريع المكر؛ فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا 
بمم» ‏ '. 

تحدث المشاكل بين العاملين في الحقل الدعوي» وتصل قضاياهم 
IT EE CE OE‏ 
مبالاة» وكأن هذه القيادة ليس ها إلا التصدر والترؤسء 
واستصدار الأحكام والفتاوى» أما حل تلك المشكلات وتقريب 
النفوس وتمذيبها فهذا ليس من اهتماماتا؛ لأن بعضهم يزعم 
أا ستشغلهم عن مهمات كبيرة حدأء ولا أدري: هل هذه 
همات أعظم من التفكك والانشقاقات والتصدعات»› 
وهقافة العمل وتار رت فمل هوا القادة لرن اشاا 
أكثر وأعظم نما مله - ' ؟ ولكن المشكلة الحقيقية عند 
بعض قيادات العمل الدعوي: هي عدم تقدير المواقف بشكل 
صحيح» وعدم القدرة على استيعاب مواطن الخلاف بين 
العاملين أو التلامذة» ومن ثم عدم قدرة القائد تحمل أن يرى 
عماله أو تلامذته يختلفون أمامه» بل بعض القادة يتمن أن لو 


۷ ) (السيرة النبوية» دروس وعبر» لمصطفى السباعي» ص YY‏ 


غروة حنین دروس وعبر ٩۲‏ 


E GbE EE 
حلاف أو شقاق وهيهات. لقد نسي هؤلاء  وفقهم الله أن‎ 
اعا ما كان الله در المُومنينَ عَلّى ما أَشُمْ عليه‎ 
حى يَمِيرَ الخبيث من الطّيب وَمَا كان الله ليطلعكم‎ 
عَلّى الْعّْب وَلَكِن الله يجبي مِن سه من يَشّاء اموا بالل‎ 
. رمل وان يتوا وتوا كم أجر ضيبي"‎ 

إن هذه الخلافات الي تبدو لأول وهلة صغيرة فإن فيها من 
مغذيات النمو ما هو كفيل بأن يجعلها مفاصلات مع للمربي 
نفسه» ودمارا وحراباً لکل ما بناه في سنيه الي حلت؛ فليس معه 
إلا أن يوحه أصابع الاتمام ليس إلى ذاته» وتفكيره» وعدم 
حنكته» وضعف بديهته» وإنما بالدرجة الأولى يوجهها إلى هذا 
الجيل المتأحر غير المتريي» والذي لا يحترم الكبير فضلا عن القائد 
والمربي» ولعمري! إا لمصيبة عظيمة أن نلقي التبعة على غيرناء 
ونخرج نحن حارج الدائرة . 

۴-الحلم مع القدرة 


۸ ) [آل عمران: ۱۷۹] 


غروة حنین دروس وعبر ٩۲‏ 


سعة صدر البي - ' - وتحمله للنقد اموجه له؛ «يغفر الله 
لرسول الله - ' -؛ يعطي قريشاأً ويدعناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟ »"".. فلم يرتفع صوته أو حمر وجهه ویسود وم 
يرتب أحكاما ومواقف على هؤلاء المتكلمين؛ فيتعامل معهم 
معاملة جحديدة وفق هذه المعطيات» فيهجرهم ويقاطع العمل 
معهم؛ بحجحة أفمم لا يحترمون القيادة» ولا يوقرون 
الکبار» ولا يقدرون فضائل من ضَحى من أحلهم. کلاء م 
يفعل - ' - شيا من ذلك؛ بل ذهب إليهم» وطرح عليهم 
E‏ ,ع ا و و 
مستوى الحدث» لم يكن أحد منهم يتوقع هذا المدح والثناء؛ فلم 
يستطيعوا أن يوقفوا تدفق الدمو ع على خدودهم . 
إن بعض القادة والمربين يستطيع أن يستميل قلوب تلامذته 
ورحاله لو رآهم أحطؤوا .عوعظة بليغة نوجل منها القلوب» 
وتذرف منها الدموع» إلا أنه تغلبه الطبيعة الي تربى عليها منذ 
صغره؛ فیری أن کبریاءه قد حرحت وخحدشت» ولا یعیدها إلا 


۹ ) هذا من رواية انس كما عند البخاري )۲١۱/٦(‏ رقم )۳٠٤١(‏ 


غروة حنین دروس وعبر ٩٤4‏ 


اعتذار على مستوى رفيع» كأن يعتذر هؤلاء الذين تكلموا ليس 
في احتماع مغلق: كالحظيرة أو القبة الي احتمع فيها الأنصار بل 
اعتذار على الملاأء حي جرح كبرياءهم ويخدشه مثلما فعلوا . 
إن الرفق بالمتلقي إذا أحطا أمر مهم حدا؛ إذ إن القسوة عليه و 
غير محلهاء وهو يحب مربيه ومعلمه يوغر ي صدره مورا 
ويطرح أمام ناظريه عدة تساؤلات» لا يجيب عليها إلا واقع 
سيئ يعيشه هذا المتربي ق تعامل قادته مع أتباعهم . 

کما أن علی القائد أن يضع في عين الاعتيار والاهتمام أن أتباعه 
ذوو عقول تزداد خبرة أ ومعرفة يوما بعد يوم» وفكرا 
مضع اة يد ماع فر اغات هذه العقول وتلك الأفكار 
المتراكمة لكانت العاقبة وخحيمة» ويسقط البنيان من القواعد . 
يجب ألا نتعامل مع المنتقد على أنه ذلك الشاب الصغير الذي 
کان يوماً من الأيام لا يستطيع أن يثبّت النظر في عين شيخه 
ومعلمه»ء أو ذلك الطالب الذي كان يتلعثم في كلامه . 

فعجلة الزمن لا تتوقف؛ فهي تدور ويتطور معها الكائن 
البشري» ويرقي ق سل الكمال؛ قبصبح الترن أو اندي قادا 
a O‏ 


غروة حنین دروس وعبر ٩‏ 


۴-الصراحة» والوضوم : 

TT TE E 
حطابه مع البي - ' - قائده ومعلمه؛ فها هو يقول له: «يا‎ 
رسول اللّه! إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في‎ 
أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؛ قسمت قي قومك‎ 
وأعطيت عطايا في قبائل العرب» ولم يك في هذا الجي من‎ 
. الأنصار منها شيء‎ 
إن هذه الصفات والخصال الحميدة لا يجيدها إلا النادر من‎ 
التلاميذ والأتباع» ولا يتقبلها إلا القليل من القادة أو الموحهين‎ 
الذين لا يضعون على أنفسهم هالة من التبجيل» ولا تصيبهم‎ 
ا‎ 
الصراحة» رالوضوح أماء ومعانٍ قلّما تد من يتمثلها فتصبح‎ 
وا و ومنهجا في تعامله مع الآحرين صغارا ام کبارا‎ 
ولذا فإنك ترى من يفعل ذلك قد أصبح لكلامه وقع قي‎ 
النفوس» ولوعظه تأثيرٌ تي القلوب» وأعماله منهج يسير عليه‎ 
ا د اون وا دلت ا لان هذا فد عا اا‎ 
حل حلاله  تعظيماً فاق كل التصورات» واقتفوا أثر نبيهب‎ 


غروة حنین دروس وعبر ٩٩‏ 


فكان نبراسا هم في هذه الحياة. وما أجمل وضوح سعد بن عبادة 
- ا - وشفافية رده للبى - ' - عندما سأله: «فأين أنت 
من ذلك يا سعد؟ » فقال - ' -: «يا رسول الله إنغا أنا 
رجحل من قومي»؛ آي آن قوهم ورأيهم هو قول ورآيي. ۾ 
یکن سعد = ا = ملفا أو جاملا أو متلونا وهذه 
صفات تكثر في الأتباع تجاه قادتمم؛ نما يورث الحماعة انقساماء 
وتحزبا» ونحوى مفسدة وموهنة لحبل الاحتماع. وقد يقول قائل: 


۸ 


إن سعدا كان إمعة في قوله ذاكء أو أنه حاطب البي - ' - 
بالمنطق الجاهلي : 
وما آنا إلا من غزية إن غوت ** غويت وإن ترشد غزية أرشد 

E‏ کت غه ع 
العطايا تقسم ولا يصل له منها شيء» مع أنه حزء من الجحماعة؛ 
فما بالك إذا كان هو مرتكز التغيير والتحول» وصاحب 
السابقة» والتأييدء والإعزاز» والنصرة؛ فكيف سيكون الحال؟ 

اك السالة مربطة راطا ويفا شط لأساف فى شب لمال 
ق ا کک رماوا وا فا 


غروة حنین دروس وعبر ٩۷‏ 


۸ 


أحل الغنائم لأمة محمد - -؛ فأي غضاضة أن يطلب 
الإنسان حظه منها؟ ! 

وهنا يأتي دور الإيعان واليقين والتسليم والاحتساب» يأ دور 
المربي كي يبي بنيان الإسلام في قلب للمتربي بكل ما يحمله من 
قيّم ومبادئ ومعان سامية» حن لا يبقي تي قلبه سوی حب الله 
فحت اسول < "= وما عله اله اللصارين الاين باغرا 
الدنيا وما فيهاء واشتروا بها جنة عرضها السموات والأرض» 
وهذا الذي فعله - ' ؛ فقد أعلنها واضحة جلية: أن 
قضيتهم ليست مرتبطة بلعاعة الدنيا وحقارتماء وإنما مرتبطة 
باتباع هديه» ونصرة دينه» وإعلاء كلمة الله؛ فليذهب الناس 
بالشاة والبعير» فليس هناك مشكلة؛ بل أعظم المصيبة والبلاء أن 
يذهب للمرء ومعه حظوظ الدنياء وهو خالي الوفاض من دينه» 
وتمسكه ما أمر ربه» والتزام ما ممى؛ فالتخليط ديدنه» والتلون 
طريقته» والتر حص عادته . 

- المو عظة وليسر الغلظة والفظاظة : 


غروة حنین دروس وعبر ٩4۸‏ 


المتأمل لردة فعل البي - ' -» وما حاطب الأنصار ي 
الحظيرة يجد أنه استخدم بذكائه العظيم» وحسن سياسته للأمورء 
أسلوب الموعظة. لقد عرف - ' - من هم الأنصار» وما هي 
نفسياتمم» وفيم يفكرون» وكيف يتعاملون؟! عرفهم قي البأساء 
والضراء» عرف فيهم دماثة الأحلاق» والكرم الجم» والحب 
الكبير له - ' ؛ فلماذا إذا يعتفهم ويقسو عليهہ؟ وهو 
القائل: «ما كان الرفق قي شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا 
فان " > وهو الذي قال غته الول مارك وتال 
ليما رخمة من اله لبت لهم وز كنت فعا علية اقب 


لانفضوا يِن حولك فاغف عنهُم واستغفر لهم وشاورَهُم في 
الأمْر اذا عرفت فتوكل على الله إن الله يجب 
المتركلين4"" 


وما أحوج قادة العمل الدعوي إلى استخدام هذا الأسلوب 
الدعوي العظيم إذا اعوج سلوك النخبة من تلامذتمم وأتباعهم! 


۰ ) (رواه مسلم (۱۸۲۸) من حديث عائشة) 


۱ ) [آل عمران: ].٠١۹‏ 


غروة حنین دروس وعبر ٩٩‏ 


ماذا يضيرهم لو سلكوا هذا المنحى؟ قد يظن بعضهم أنه رعا 
وازدياد معدل احبة فيها . 
لقد عاتب - ' - انصار دعوته وبيه لیدلل على عبته هې» 


واهتمامه بحام وأوضاعهم» يعيش آلامهم» ويحجس بججراحهم 
لتبقى المودة على الدوام . 

أعاتب ذا المودة من صديق “** إذا ما راب منه احتناب 

إذا ذهب العتاب فليس ود *** ويبقى الود ما بقي العتاب 
«فما ثم شيء أحسن من معاتبة الأحباب» ولا ألذ من مخاطبة 
ق الألباب»"""' 

ومن هنا كان لزاماً على من تولى قيادة النفوس أن يتقن فن 
الوعظ وطرقه؛ لأنه سيحتاج إليه حتما في مسيرته التربوية 
والدعوية؛ فالسآمة والملل وتكرار صور الحياة أمور يجب الخوف 
منهاء ومدافعتها عن قلوب الأتباع؛ فها هو ابن مسعود يقول: 


۲ ) (المستطرف في کل فن مستظرف» )۲۸٤‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ٠١‏ 


«كان البي - ' - يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة 
علينا» ""' 

ويحتج بعضهم أن القيادة مشغولة مهام عدة» ورا ليس عندها 
وقت لتجلس مع أتباعهاء وتصلح ما فسد بينهم بسبب الشحناء 
والاحتلاف. وهذا غير صحيح وجانب لواقع البي - ' ؛ 
ألم يكن .عقدور البي أن يغض الطرف عن مابار 
من الأنصار ويذهب لهامه العظام؟ أليس شغل الي - ' - 
في تلك الفترة أعظم من انشغالات قيادات اليوم؟ بلى! ولكن 
القضية هي لا مبالاة قاتلة بواقع الأتباع» يرتكبها القادة بقصد أو 
بغير قصد. والنتيجة سيئة للغاية ومعالمها بادية للعيان: وهن قي 
واقع الأتباع» ضعف للهمم» ركون لتع الدنيا الزائلة؛ ويأس 
وقنوط من تغيّر وعدم تغير الأوضاع . 

قد كان «» “ “ةد من الك بن رة رسال 
سلاحاً نافعاً لتلك المعالم آنفة الذكر» حي استطاع أن يخرج 
جيلاً يقوم بواحب تبليغ الرسالة للأمم حق القيام» وكذلك كان 


۳ ) (البخاري» الفتح ٠۰٠/١‏ واللفظ له» ومسلم ۲٣۳۳(‏ 


غزوة حنین دروس وعبر  ۱١۱‏ 


الخلفاء الراشدون والأئمة من بعده. أما اليوم فالأمر مخلاف 
ذلك والله أعلم . 
0۵0-التذكير بالفضائل لأجل المتابعة : 

إن من العُرم الكبير الذي يقع على القائد» والموحه» والمربي 
من تلامذته» وأتباعه نسیانمم لفضائله وأعماله ومناقبه؛ فكم بذل 
وضحی وقاسی! وکم سهر وتعب وآسی! ورا مرض لأحل 
تربيتهم والحفاظ عليهم من الأعداء والمتربصين هم؛ فکم کان 
يخطط وينسق وينظم حداول الأعمال والآمال لأحل صنع 
مستقبل مشرق» وتاريخ ججيد هم في خدمة أمة الإسلام» ورفع 
راية التو حيد ! 
تنسى الفضائل والأعمال والمناقب» .عجرد أن يصبح الطويلب 
طالب غلب أو شبخاء أو كلما دعويا . 
وتنسى عندما يصبح طالب حلقة التحفيظ حافظاً لكتاب الله 
وقارئا للقرآن يحمل الإحازات والقراءات . 
ایی کا ف ل ی ا و و ا 


بان يصر عليه» ويتعنت فيه لرؤية رآهاء واحتهاد وصل إليه 


غزوة حنین دروس وعبر ۱١۲‏ 


والتلامذة والأتباع يرون حلاف ذلك» وأن قائدهم قد حانب 
الصواب . 

ولوازم هذا النسيان متنوعة؛ فإما أن يوصم القائد بالتشدد أو 
الحزبية أو ضعف الرؤية» ثم تأت معاول الهدم لتضرب على حدار 
تاريخه: ماذا فعل؟ لقد أحر العمل» وميّع القضية» وركن إلى 
الدنيا وشهواتما الدنيةء ثم ينقب في أخحطائه وزلاته حي تصبح في 
نظرهم کال حبال» والنتيجة على أحسن الأحوال مقاطعة لحاضراته 
ودروسه» ويبقى السلام والزيارة في الأعياد والمناسبات. أما على 
أسوئها فهو مبتدع» ضال» منحرف» أشد على الإسلام من 
اليهود والنصارى» لو استطاعوا أن يقتلوه لقتلوه ورموه يټ 
عرض الطريق . 

لقد كبرت عقول الصغار حي نسوا الماضى التليد» وانشغل 
الكبار حي نسوا أَمُم قي عجلة الزمن الي لا تتوقف لتباطئ» أو 
غافل او بليك » 

فمن حق القائد أن يوضح أعماله وفضائله ومناقبه» حي يكون 
له اعنم وليس عليه الغرم» أو تعتدل كفة الميزان على الأقل . 


غزوة حنین دروس وعبر ٠۰۲‏ 


- وأرادوا قتل أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين المهديين . 
قال لزعمائھم: «أنش دكم للا الان أن روسل ا د "- 
ا قم المدينة ضاق المسجد بأهلهء فقال: «من يشتري هذه 
البقعة من حالص ماله فيكون فيها كالمسلمين» وله حير منها في 
الجنة؟ » فاشتريتها من مالي» فجعلتها بين المسلمين» وأنتم 
تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين» ثم قال: أنشد كم الله أتعلمون أن 
رسول الله - " - لا قدم المدينة لم يكن فيها بثر يستعذب منه 
إلا بئر رومة» فقال رسول الله - ' -: «من يشتريها من 
خالص ماله فیکون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في 
الجنة؟ » فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعون أن أشرب 
منها. ثم قال: هل تعلمون أي صاحب جيش العسرة؟ قالوا: 
| ۲° 
اللهم نعم . 
م يكن تصرف عثمان - ا - يخدش مقام الإحلاص في قلبه» 
وإنما كان محرد وسيلة لاستمالة قلوب أولعك الأجلاف الأخحلاط 


(۱/۷ )رواه الترمذي و النسائيء› وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر البداية والنهاية لابن کثیر»(‎ ٤ 


غزوة حنین دروس وعبر ٠٣١٤١‏ 


من الناس» لكنها لم تنفع؛ ولذا فإن استمالة القلوب تكون أحيانا 
O TE‏ 
للجميل» ومتناسية للأيام الخوالي» والزمن الطويل» فلم تترب 
التربية الإيعانية» ولم تصف سريرتما وأعماها فتصبح نقية 
روحانية؛ ولذا فقد نفعت مع الأنصار حينما خحاطبهم رسول الله 
: ' - بخطاب رائع وموجز» لكنه غي: ألم أجدكم ضلالا 
فهداكم الله بي؟ وكنم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم 
الله بي؟ »*"" 

وللا تال حل كان رمرل ه = * د اة إل ان 
يوضح للأنصار ما عمل م؟ أو يبرهم بحالهم» وكيف انتقلوا 
من حال الضعف إلى حال القوة مجيه - ' - إليهم؟ هل 
كان بحاجة إلى كل هذا؛ وقد قضى معهم نماي سنوات» كانت 
كفيلة بأن ترسخ تلك الحقائق في أذهان الأنصار؟ 


٠‏ ) ( البخاريء» الفتح ۷/ ١٠٠٤ء‏ ومسلم )٠١١١(‏ من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم ٠‏ ج 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۰۵ 


يجاب عن هذه التساؤلات بأن الإنسان ما سمي إنسااً إلا 
لنسیه» كما روي عن ابن عباس - ڄ - !ا 

وقد قال القائل : 

وما سمي الإنسان إلا لنسيه ** وما القلب إلا أنه ينقلب 
فالأنصار بشر يعرض هم ما يعرض للبشر من النسيان» والسهو 
والغفلة» وهُمٌ من المؤمنين الذين أمر الله نبيهم أن يذكرهم 
وا ا ا 
تفعتهم الذكرى» واعترفوا بصدق ما قال؛ لأمم بحملون قلوبا 
أرق من النسيم» ما أن تسمع الحق حن وتباشره بالخشوع 
والبكاء؛ فليت لنا قلوبا مثل قلوجم أو حي نصفها . 

أما الجانب الآحر من الاعتراف بالفضل: فهو اعتراف القائد 
بفضل آهل السبق ومكانتهم» وهذه قضية غفل عنها كثيرّ من 
قيادات العمل الدعوي اليوم» فترى أحدهم تمر عليه السنون ولم 
يظهر تناؤه لرجاله الذين ساندوه» ووقفوا إلى جانبه في الملمات 


. ۲۳۲/۱ لسان العرب: مادة (أنس)»‎ ) ١ 


]٠١ [الذاريات:‎ ) ۷ 


غزوة حنین دروس وعبر ٠١١‏ 


والمهمات» وقي المصائب والنكبات؛ ألم يكن البي ا 
يقول عن ابي بكر: «لو کنت متخذاً خلیلا غير ري لاتخذت 
ابا بکر» "' 

وعن أي عبيدة: «أمين هذه الأمة» ' 


۳ 


. ۰ 4 
والزبير «إن لکل ني حواریاء وحواريي الزبير» "ا وهاهو 


يقول للأنصار: «وال! لو شتتم لقلتم ‏ فصدقنم وصدقتم 
جتتنا طريداً فآويناك. وعائلاً فآسيناك» وخائفا فأمناك 
وخذولا فنصرناك»» وقال عنهم قي آحر عمره: «أوصيكم 
بالأنصار؛ فإمم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي 
الذي هم؛ فاقبلوا من ممحسنهم» وتجاوزوا عن مسیئهم» '' ٤‏ 
فهل قیادات الل افعو بوا ع ت ات سيرة 
الصطفى - ' -وتأملت هذا الجانب؟ 


۸ )البخاري» الفتح ۷ )۳٠١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري -.- ج 
۹ )البخاري» الفتح ۱۳ )۷۲٠١(‏ ومسلم )۲٤١٠۹(‏ من حديث أنس بن مالك - .- ج 
۰ ) البخاري» الفتح ٦‏ (۲۹۹۷) واللفظ له» مسلم )۲٤٠٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله - - ع 


۱ ) البخاري» الفتح ۷ (۳۷۹۹)ء مسلم )٠١٠١(‏ واللفظ له 


غزوة حنین دروس وعبر ۱١۷‏ 


إن هذا التصرف من القائد له نتائج جيلة قي نفوس النخبة 
ا لخلص من الأتباع: فهو يبن بنيان الثقة في نفوسهم» ويكبر هو 
في عيونمم» ويرون ان کل ما قدموه م يذهب هباء منشورا؛ فهو 
محفوظ ني قلب قائدهم» ومرفوع ‏ إن شاء الله م عند حالقهم 
وبارئهم. فلا يضرهم إن لم يحصّلوا ذهباً ولا فضة أو ديناراً أو 
درهما؛ فكلمات القائد يخطّها الأتباع .عاء الذهب؛ فتصبح أوسمة 
ونياشين تعلق في صدورهم» يتذ كروما في ذهابمم وإيابمم» وقبل 
ا ل ر 
شوسهم حماسا بالغا لتحقيق الأمل : 
الإشساة حول غلل حي الاه هن لاخر ولاك .اض 
الفطري» حن إذا تدرج في سلم الكمال» وارتقى في درحات 
القرب من الله الكبير المتعال» استوى عنده مدح الصديق المنوال» 
رقم العو ارو الال 
1-1 لإشاعة أخبار المشاكل : 

حاء قي رواية أبي سعيد الخدري - ا - : «فخرج سعد 
فصرخ فيهم» فجمعهم في تلك الحظيرة» فجاء رجحل من 
المهاجرين فأذن له فدخلوا»ء وجاء آخرون فردهم» حن لم بق 


غزوة حنین دروس وعبر ۱١۸‏ 


من الأنصار أحد إلا احتمع له أتاه» فقال: يا رسول الله قد 
احتمع لك هذا الحجي من الأنصار؛ حيث أمرتي أن أجعهم» 
فحرج رسول الله فقام فيهم ... 

هذا المقطع من الرواية يبين لنا دلالات مهمة» ينبغي التفطن 
والاهتمام يما : 

منها: أنه إذا حدث إشكال معين في صفوف الأتباع؛ فمن 
الجحكمة ضرورة محاصرة خبره؛ لكيلا يصل خبره بين الأتباع 
الآحرين الذين ليس هم علاقة به» ولم يشاركوا فيه؛ إذ إن 
وصول الخبر إليهم مدعاة لتضييع الأوقات وهدر الأوقات؛ 
فیتفشى فيهم ما نمی عنه رسول الله - ' - من القيل والقال» 
وک الول وا مك غالا ماف ى شري عة 
وبعث النعرات الخامدة في النفوس. ولقائل أن يسأل: ألم يدحل 
أحد من المهاحرين حظيرة الاجتماع؟ الجواب: نعم! ولكن قد 
بينت الرواية الأحرى عند الإمام أحمد من حديث أنس قال: 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۰۹ 


«فجمعهم قي قبة له» حي فاضت فقال: فيكم أحد من غي ركم؟ 
قالوا: لاء إلا ابن أحتنا. قال: «ابن أحت القوم منهم» "' 
ومنها: على القائد أن لا بحمّل بقية الأتباع تبعة أحطاء بجموعة 
معينة من الأفراد؛ إلا زر وَازرة وزز أخرّى4" ' › فما ذنب 
من م یعلم» ولم یکن مشارکاء أو مویدا أن تحمل تبعات 
ونتائج أخطاء الآحرين؟ أليس الجهل بالأمر عذرا كافيا 
لاسا بلا ولا ودل الروايات آذ الل د دق 
جع ا راخدا من الأنصارء و ممع الأنصار كل 
اا ی ا ا 
اللحطفين العزة بالإم والإصرار على الخطأً» وحاولة تسويغ 
أحطائهم؛ بذكر مثالب القائد» سواء كان قي نفسه وإدارته» أو 
حي قي أسرته؛ فيسمع الصغير والكبير بذلك» فتحدث له فتنة 
خلوة بكرن فر على ارف زر دمن اة الین 


۲ ) (انظر البداية والنهاية لابن کثیر» ۷/ )٠١۹۱١‏ 


]١١٤ [الأنعام:‎ ) ۳ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱۰ 


ومنها: أن تصرف البي - ' - كان غاية ق الحكمة» 


وقمة في الذكاء والحنكة» فلم يجلس مع أبي 
بكر وعمرء أو المهاجرين ليحكي همم ما بدّر من 
الأنصار» حي يۇ كد صحة مذهبه وطريقته؛ فيقوى بذلك جانبه» 
ويحقق مآربه» كلا! فهو القائد والمعلم» وأولئك تلاميذ فحسب» 
والتلميذ مهما بلغ فهو تلميذ يجب أن يحترم قائده وموجهه» 
ويصبر على تعنيفه وإساءته؛ ففي معارضته حرمان نفسه 
لخيره وفضائله وصدق القائل : 

اصبر على مر الحفا من معلم ** فإن رسوب العلم في نفراته 
لقد انفرد - - بهذا الجي من الأنصار لينصحهم ويربيهم 
على انفراد تام؛ ليؤكد لنا على أهية النصح للمخصوص دون 
استماع غيره» سواء كان هذا المخصوص فرداً أو جاعة وصدق 
الشافعي حين قال : 

تعهذن بنصحك في انفرادٍ ** وجنبي النصيحة قي الجماعة 
فإن النصح بين الناس نوع ** من التوبيخ لا أرضى استماعة 
فإن حالفتني وعصيت أمري *** فلا تغضب إذا لم عط طاعة 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱ 


وقال مسعر بن کدام ‏ - رهه الله د «رحم الله من 
أهدى إلي عيوبي في سر بين وبينه؛ فإن النصيحة في اللا 


0 


E4 


تقریع» 
۷-التعميم 1 التعبين : 
لقد استخدم - " - لفظا عاماً في مخاطبة الحضورء وم 
يعين شخحصاً بعينه» أو اثنين أو ثلاثة بأسمائهم مع أنه والله 
أعلم ‏ كان يعلم بالذين تكلموا؛ فالوحي لم يكن ليترك البي - 
'- دون أن يخبره مثل ذلك . 
والمتأمل لسيرة البي - ' - وخطابه عند حلمول 
الشكلات» أو حدوث الأحطاء من الصحابة يرى 
استخدامه لكلمات عامة: «ما بال أقوام» وما بال رجال»» 
وإليك نماذج من ذلك : 
«ما بال أقوام يتزهون عن الشيء أصنعه؟ فواله! إن أعلمهم 


بالل وأشدهم له خحشية» °“ 


)۲۹۰/۱( .(الآداب الشرعيةء لابن مفلح‎ ) ٤ 


٥‏ ) (البخاري» الفتح ۷۳۰۱/۱۳ ومسلم )۲١٠١(‏ من حديث عائشة. 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱۲ 


«ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء ولكني أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سني فليس مني»' “' 

«ما بال رجال يؤذوني في أهلي» ويقولون عليهم غير الحق؟ 
والل! ما علمت عليهم إلا خيراً ويقولون ذلك لرجل والله ما 
علمت منه إلا خير ولا يدخل بيتاً من بيو إلا وهو 


«يا معشر الأنصار! » حطاب له مدلولاته ومعانيه وقوة 
حضوره» وهو نداء يشعل في قلوب السامعين ذكرى اللحظات 
الحاسمة قي بيعة العقبة الثانية» يوم بايعوه على أن يضحوا بكل 
شيء؛ لأحل هايته والذود عن دعوته . 

إن استخدام القائد لأسلوب التعميم عند حل المشكلات له فوائد 


ع 


مهمة» ونتائج طيبة : 


٠‏ ) البخاري» الفتح ٠۰٦۳/۹‏ ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث أنس. 
۷ ) هذه قطعة من حديث عائشة قال الألباني ‏ - رحمه الله - : «أخرجها ابن هشام في السيرة ۲/ 
۰ ۰۲۲۲ وهي عند البخاري  ٤٤۷/۷(‏ ۳۶)ء ومسلم (۸/ )١١١ ١١١‏ بنحو ما هنا», عن فقه السيرة» 


للغزالي» ص ۳٠١‏ . 


غروة حنین دروس وعبر ۱1۳ 


ا ااب س عا ,ی ا ود و 
سيؤدي إلى جعل الحضور كلهم في محل المسؤولية؛ فغير المذنب 
سيمقت هذا التصرف» ويعتقد أنه رعا يقصد بذلك فيرباً بنفسه 
عنه» وأما المذنب فسيستهجن ما قاله وفعله» فيبدأً يإصلاح نفسه 
دون التعرض لأمور جحرح قائده وموجهه . 

ومنها: أن أسلوب التعميم وعدم ذكر أسماء الأشخاص بحفظ 
للمذنب كرامته» ويصون عرضه وشخصيته» فلا تجرح» وأعظم 
اجرح عندما يذكر شخصه» أما إخحوانه فيأت الشيطان ليهمس 
قي أذنه أن هذه إهانة لا بمكن السكوت عليها ولا غض الطرف 
عنها» وقد يؤدي به آخر المطاف إلى الخروج من دائرة الطيبين 
ليكون مع الأعداء والمتربصين . 

إن ما وقع من الأنصار بعد قسمة غنائم هوازن» وتصرف البي 
= = تجاه ما قالوا يعد قي نظري ‏ منهجا ينبغي ان 
يتخذه القادة» والمربون» والموجهون» يسيرون وفق معطياته 
عندما تعترضهم المشاكل والخلافات في أوساط أتباعهم» 
وتلامذتمم. وفق الله الجحميع لما بحبه ويرضاه . 

۸-فضيلة الأتنصار: 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱٤١‏ 


وقد ظهرت في تلك الغزوة فضيلة الأنصارء وأن الرسول 
- أ - لم منعهم ما أعطاه غيرهم إلا لمزيد حبه هم ويكفيهم 
فخرا أنه - ' - اعتبرهم منه عثابة شعاره وجعل غيرهم 
دثاره» والشعار هو ما يلي الجحلد من الثياب والدثار الذي فوقه» 
قال ابن حجر: "وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه» وأراد 
أيضاً نهم بطانته وخاصته وأنهم الصق به وأقرب إليه من 
eT‏ 
بل حعل ' حبهم من الإبعان وبغضهم من علامات النفاق 
فقال: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار» 
ب وقال ' : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا ييغضهم 


إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ٠*٠‏ 


۸ )فتح الباري: )٥١/۸(‏ 
٩‏ ) [ أخرجه البخاري (۱۷)ء )۳۷۸٤(‏ من حديث أنس ۳]) 
اآکیچه الکار ي ۷۸ ومست و5 و اتکی ۹ من شيت راء 


بن عازب . 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱۵ 


۹-استخدامه اسلوبا جديدا في القتال: 
استعمل البي ' في حصاره للطائف أسلحة حديدة لم 

يسبق له أن استعملها من قبل وهذه الأسلحة هي: 

* المتجتيق: فقد ثبت أن الرسول "استعمل هذا السلاح 

عند حصاره لحصن ثقيف بالطائف» فعن مكحول ا أن البي 
٠‏ نصب المنجنيق على أهل الطائف(,.). 

والمنجنيق من أسلحة الحصار الثقيلة ذات التأثير الفعال على من 

وحهت إليه» فبحجارته تمدم الحصون والأبراج» وبقنابله تحرق 


الدور والمعسكرات» وهذا النوع يحتاج إلى عدد من الجنود قي 


إدارته واستخدامه عند القتال(,ه). 

* الدبابة: ومن أسلحة الحصار الثقيلة ال استعملها الرسول 
' لأول مرة قى حصار الطائف: الدبابة؛ والدبابة على شكل 

بيت صغير تعمل من الخشب وتتخذ للوقاية من سهام الأعداى 


. ٠۸۳ص أبو داودء كتاب الجهاد» باب فضل الجهادء ح(١) مراسيل أبي داود»‎ )٠١١( 


. ٠٠١١ص انظر: المدرسة العسكرية الإسلاميةء اللواء محمد فرج»‎ )٠١١( 


غروة حنین دروس وعبر 1 


عندما يراد نقض حدار الحصن» بحيث إذا دحلها الجنود كان 
سقفها حرزا لهم من الرمي(٣ه).‏ 

* الحسك الشائك: من الأسلحة الحديدة ال استعملها 
الرسول ' في حصاره لأهل الطائف: الحسك الشائك؛ وهو 
من وسائل الدفاع الثابتة» ويعمل من خحشبتين تسمران على هيئة 
الصليب» حن تتألف منهما أربع شعب مدببة» وإذا رمى قي 
الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل والمشاة» 
فتتعطل حر كة السير السريعة المطلوبة في ميدان القتال(ءه). 

وفك د كر اأضجاب اهاري وام اق رفول ٠‏ اس عدا 
السلاح في حصاره لأهل الطائف» حيث أمر حنده بنشر الحسك 
الشائك حول حصن ثقيف (..)» وفي هذا إشارة إلى قادة الأمة 
حصوصاء والمسلمين عموماء ألا يعطلوا عقوهم وتفكيرهم من 


. ٠٠١ص انظر: القيادة في عهد الرسول»‎ )٠١١( 
. ۱۹٩١۹ انظر: الفن الحربي في صدر الإسلام» اللواء عبد الرءوف عون» ص‎ )٠١٤( 


.)۲٠٤/۲( انظر: الطبقات الکبری‎ )٠٥١( 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱۷ 


أحل الاستفادة من النافع والجحديد الذي يحقق للأمة مصلحة 
الدارين» ويدفع عنها شرور أعدائها. 
١٠۵-اختيار‏ رسول الله 'مكانا مناسبًاً عند القتال: 

نزل ابحیش في مکان مکشوف قریب من الحصن» وما کاد 
الجند يضعون رحالهم حن أمطرهم الأعداء بوابل من السهام؛ 
فأصيب من جراء ذلك ناس كثيرون» وحينعذ عرض الحباب بن 
النذر على الرسول ‏ فكرة التحول من هذا الموقع إلى مكان 
آمن من سهام أهل الطائف» فقبل ' هذه المشورة وكلف 
الحباب -لكونه من ذوي الخبرات الحربية الواسعة في هذا الجال - 
بالببحث عن موقع ملائم لتزول الجند» فذهب أ غ حدد المكان 
امناسب» وعاد فأحبر البي ' بذلك» فأمر البي ' حيشه 
بالف ل ال الكان اديت وهلا خاعد غان دنا غا رای 
قال عمرو بن أمية الضمري ا: لقد أطلع علينا من نبلهم ساعة 
نزلنا شيء الله به علیم کأنه رجحل جراد» وترسنا هم حن أصيب 
تاس حن السلفن رات وفعا رل ات الاب فال 


«انظر مكاًا مرتفعًا مستأخرًا عن القوم» فخرج الحباب حن 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۸ 


انتهى إلى موضع مسجد الطائف(.ء) حارج من القرية» فجاء 
إلى البي ' فأحبره» فأمر البي "أن يتحولوا(»ه). 
1- استخدام الحرب النفسية والدعاية: 

لما اشتدت مقاومة أهل الطائف وقتلوا محموعة من 
السلمين أمر البي ' بتحريق بساتين العنب والنخل في 
ضواحي الطائف للضغط على ثقيف» ثم أوقف هذا العمل بعد 
أثره في معنوياتمم وإضعافه روح المقاومة» وبعد أن ناشدته ثقيف 
بالله والرحم أن يترك هذا العمل» ووجه البي ' نداء لعبيد 
الطائف أن من يرل من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر 
فخحرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة الثقفي فأسلمواء 
فأعتقهم و م يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم(ره). 
۴- مناداة الناس بمناقبهم شرف لهم: 


. مسجد الطائف: هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس‎ )٠١١( 
انظر: السيرة النبوية الصحيحة‎ )۳( .)٤۱١/١( انظر: مغازي الواقدي‎ )٠٣١( 


.)/۲( 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱۹ 


يقول أهل السير: إذا حطبت قوما فاذكر مناقبهم 
وحامدهم» وذكرهم بأيام اللّه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: « يا بني عبد الله -قبيلة من قبائل العرب - إن الله 
أحسن اسم أبيكم فأحسنوا سيرتكم » 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يقول: يا معشر 
الأنصار» قال: يا أصحاب الشجرة» يناديهم بذاك اليوم 
اللشهود» يا من أنزلت عليهم سورة البقرةء يناديهم هذه المنقبةء 
فللمسلم أن يتحف إخوانه والقوم الذين يدعوهم بمناقبهم 
ومآثرهم ليكون أشد إقبالا هم» وهذا من ذكر المناقب ق جال 
الدعوة إلى الله عز وحل. 


١ه‏ - فب أمور الحرب وسياسة القتال : 

اد عل اا آ6 ١‏ ال جمد ق سرف قفرات الكو 
وحططه» وإمکاناته عن طريق بعث العيون ومن يستطلع له 
أخبار الأعداء» كما فعل رسول الله - ' - لا بعث ابن أي 


حدرد ليأتيه بخبر هوازن» قال الإمام ابن القيم عند حديث عن 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲۰ 


غزوة حنين: "وفيها من الفقه أن الإمام ينبغي عليه أن يبعث 
العيون» ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم 
والحق أن الرسول - ٠‏ - كان يسعى في كل غزواته لجمع 
أكبر قدر من المعلومات عن العدو قبل الاشتباك معه في القتالء 
كما فعل في هذه الغزوة» وكما في بعثه حذيفة بن اليمان يوم 
ادن لابه خر لل كن ٠ ٠‏ رودل اسرب 
و را ب ن ان مط ان الارن ف اکا 
قبل غزوة بدر» وکان مما سأله عنه عدد ما ينحرون من الجزرء 
لما آره آم ب عرد ن كل بم عفر :قال "قرم آلف 
كل جزور لمعة وتبعها."' ' 

وقي هذه الخروة أيضاً أن الإمام كما يقول ابن القيم: "إذا 
مع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة» لا يقعد ينتظرهم بل 


10۹4 IM 


۹ ) زاد المعاد: )٤۷۹/۳(‏ 
٠١‏ ) [أخرجه مسلم (۱۷۸۸) من حديث حذيفة ]٠١.‏ 
١‏ ) .[أخرجه أحمد: )١٠١/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب» وسنده صحيح كما في تعليق الألباني على 


فقه السيرة ص: (۲۳۷) 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۱ 


پسیر إلیهہ» كما سار :رسول اله Ole‏ 
لق E‏ 

وني هذا بيان أهمية الأحذ بزمام المبادرة» وأن أحسن وسيلة 
للدفاع هي الهجوم كما يقول المعاصرون» وقد رأينا ي حرب 
عام ۷٦۱۹ء‏ أن من أسباب هزية العرب التزام قادتهم بأن لا 
يكونوا البادئين بالقتال» مع علمهم بأن اليهود سيهاجمونهم. 


۶- ضر ب الامثال: 

كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال للناس 
ومثاله قوله ‏ « الآن همي الوطيس » وهو أول من تمشل به 
كما قال أهل السير» وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال 
للناس كما ذكر سبحانه وتعالى أمثالا في القرآن يضرما ي 
العقيدة والعبادة والسلوك. 
إ حاء رحل أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: 
أعطي من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال 


۲ ) .(زاد المعاد: )٤۷۹/۳(‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲۲ 


أمك» فقام الصحابة عليه» فأسكتهم ' ثم أعطاه» فلما انتهى 
فقال: هل أحسنت إليك؟ قال: لاء فأرادوا أن يهموا به فعاد 


ع 


' فزاده فدعا له الأعرايي» فقال: أحبر أصحاب يمذا ليزول ما 
ئي نفوسهم» فقال هذا أمامهم. 
فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل هذا 
الإعرايي؟ 
قالوا: لاء قال: مثلنا كرحل كانت عنده دابة فرت منه فأحذ 
الناس يلاحقو فا فما زادوها إلا فرارا. 
فقال: « يا يها الناس دعون ودابتي» فأخذ شيئا من خشاش 
الأرض -أي: من خضرة الأرض - فلوح ها به فاقبلت إليه 
حت قادهاء فلو تر کتکم وهذا الإعرايي لفر ثم ارتد تم دحل 
النار ». 


0۵0- لله حڪم: 


غروة حنین دروس وعبر ۱۳ 


a AA ea 
المزعة والكسرة» مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم»‎ 
لیطامن رؤوسا رفعت بالفتح» ولم تدحل بلده وحرمه کما دخله‎ 
E ا ا و ع و‎ 
ت ا ره وره اه ا و‎ 
أحل له حرمه وبلده ولم يحل لأحد قبله» ولا لأحد بعده... فلما‎ 
انكسرت قلوبهم رلت إليها جلع الجبر» مع بريد النصر»‎ 
فأتزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» وأترل جنوداً ۾‎ 
تروهاء وقد اقتضت حكمته أن لع النصر وجوائزه إنما تفيض‎ 
على أهل الانكسار #إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في‎ 
الأرض وخعلهم أئمة ونجعلهم الوارثينء ونمكن هم في الأرض‎ 
ونري فرعون وهامان وجنودها منهم ما کانوا بحذرون...‎ 
عدم جواز قتل النساء والصبيان وغيروم من‎ -1 
الضحفاء:‎ 

لدم افا رسلا "علارق ام دل سد 


ذلك» وقال: ما كانت هذه لتقاتل تم بعث من يطلب من حالد 


غرزوة حنین دروس وعبر ۱۲٤١‏ 


ادا ل ل ار ولا سا اليف الح وهنا 
ما ببين عظمة هذا الدين ومو تشريعاته في أمور الحروب 
وغيرهاء وأن مشروعية القتال في الإسلام» إنما حاءت لغايات 
سامية» غير ما تعارف عليه الناس في حروبهم القدية 
والحديثة» فلما كان الأصل في النساء الضعف» وأنهن لسن 
من أهل القتال» فقد نهى ‏ 'عن قتلهن» وقي الحديث بيان 
أن عدم كون المرأة من أهل القتال هو علة النهي عن قتلها؛ لأنه 
- '- وصف للمرأة بأنها ليست من أهل القتال ثم رتب 
على ذلك النهي عن قتل النساء» "وترتيب الحكم على الوصف 
دل غل عا ذلك رصت وع ع غ" 

ومح ذلك آتها إذا شا ركت ف الفنال قرثلت وقتلت» اء 
كانت مشا ركتها حقيقة بالقتال الفعلي» أو حكماً كتحريضها 
قومها على القتال» أو مشا ركتهم الرأي» ونحو ذلك . 


11۳( الذخيرة للقرافي : (TAV/Y)‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲۵ 


قال الخطای: "فيه دلیل عل آن المرآة ذا قاتلت قتلت؛ آلا تر 
أنه حعل العلة في تحر قتلها أنها لا تقاتل» فإذا قاتلت دل 
على جواز قتلها" ' 

وق قتل دريد بن الصمة» وعدم إنكار البي - ' - ذلك 
دليل على جواز قتل شيوخ المشركين» إذا كان فيهم منفعة 
للكفار كرأي أو مشورة ونحوه» فإن دريد ابن الصمة كان حين 
قتل ابن عشرين ومغة سنة» وقيل ابن ستين ومئة سنة. ' 

جا ق الت ان رل ا د کان د بجت 
ا قال«انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً 
صقرا o‏ 
لكن جاء في حديث سمرة بن جحندب مرفوعاً: "اقتلوا شيوخ 
امشركين واستبقوا شرخه"" ٠‏ 


٤‏ ) المصدر السابق 


] )٤١/۸( إفتح الباري:‎ ) ٠ 


٩‏ ) [أخرجه ابو داود )۲٣۱١(‏ من حديث أنس. 


غروة حنین دروس وعبر ۱۲۳ 


وقي كلا الحديثين كلام» غير أنهما إن صحا فيمكن الجمع 
یتما كما قال الشوکان: بان الشيخ المنهي عن قتله قي 
الحديث الأول هو الفان الذي م يبق فيه نفع للكفارء ولا مضرة 
على المسلمين» وقد وقع التصريح ها رسف فرك شا 
فانياء والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو ما بقي فيه نفع 
للكفار ولو بالرأي كما في دريد بن الصمة" *' 
۷-الإلحام قب الدعاء وقت الأزمات: 

يقول حل ذكره: # يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون 4" قال ابن القيم 
: "سعل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحه الله لماذا ذكر الله 
الدعاء والذكر وقت الأزمات ووقت التحام الصفوف؟ 
ال ابن تة ۲ هن غادات العرب والاس ذكر عرب رقت 
الأزمات؛ فأراد الله أن يخبرهم أن أحب عبوب عندهم هو الل 


۷ ) اخرجه أبو داود )۲٠۷۰(‏ والترمذي )٠٥۳۸(‏ 


)۲٦۲/۷( : نیل الأوطار‎ ) ٨۸ 


]٤٤٥:لافنألا[‎ ) ۹ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۷ 


فليذ كروه قي تلك الأزمة أو الضائقةء ثم قال ابن تيمية أما معت 
قول عنترة ٠‏ 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مي وبيض اند تقطر من دمي 

فذكرها في تلك اللحظة» فالمؤمنون ذكرهم الله أن يذكروه وقت 
الأزمات» وأحسن الدعاء ما سر صاحبه إليه» وهو وقت الضائقة 
الق تحل به لأنه يخلص قي الدعاء ويلتجحئ إلى الحجي القيوم» 
فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الكتائب قال: « اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك الذي وعدتني ». 


۸- جواز العارية : 

وهي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال» وقد وقع الإجماع 
على جوازهاء بل على استحبابها بین السلهن) وجب رد 
العارية إن كانت باقية بلا حلاف» أما إذا تلفت فهل يجب على 
المستعير ضمان قيمتها وإن لم يتعد؟ وقع الخلاف في ذلك 
فذهب أحمد والشافعي إلى وحوب الضمان سواء تعدى المستعير 
أم لاء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها أمانة لا يجب 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲۸ 


ضمانها إلا بالتعدي فإن ثبت إهمال من المستعير ضّمن» وإلا 
فلا شيء عليه. '' 
ومأحذ المسألة أن قوله - ' - لصفوان: "بل عارية 
مضمونة"» هل قصد به انها مضمونة بالرد أي انه ضامن 
رذھا إلا إذا تلفت عن غير تقضیر مته أو قصد په آنا 
مضمونة بالتلف أي أنه ضامن إياها وإن تلفت بتقصير أو بغير 
تقصير؟» والنص يحتمل الأمرين» وقد رحح ابن القيم أنه أظهر 
ٿي ضمان الرد أي كقول أي حنيفة ومالك '"' 
۹- مشرو عية الدعاء للكافرين بالهداية: 

ولك ادل للك ها ى س ابن هشام أنه قد قال رحل 


للرسول - ' - يوم ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع 
عليهم» فقال: «اللهم اهد ثقيفاء وائت بىم» 


)٠٤/٥( انظر المغني لابن قدامة‎ ) ٠١ 
)٤۸۲/۳( (راجع زاد المعاد:‎ ) ۱ 
من‎ )۳۹٤١٩( والترمذي‎ )۳٤۳/۳( الحديث في سيرة ابن هشام (۱۳۰/۳) بدون إسناد» وأخرجه أحمد‎ ) ۲ 


حدیث جابر بن عبد الله. 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲۹ 


غير أن في ثبوت هذا الحديث نظرأء وقد حكم الشيخ الألباني 
بضعفه لأنه من رواية أي الزبير عن حابرء والزبير مدلس وقد 
عنعنه» وقد تابعه عبد الرحمن بن سابط كما في رواية أحمده 
ولکنه م یسمع من حابر» کما قال يی بن معین. 
لكن مشروعية الدعاء للمشركين بالمداية والصلاح ثابتة بالسنة 
الصحيحة؛ فقد صح أنه لما قدم طفيل بن عمرو الدوسي 
وأصحابه على البي - " - ٠‏ قالوا: يا رسول الله إن دوسا 
عصت وآبت» فادع الله عليها»ء فقيل هلکت دوس» فقال: 
«اللهم اهد دوا وائت بهم» 
والذي ينبغي التنبيه عليه أنه مع جواز الدعاء للمشركين يجوز 
الدعاء عليهم أيضأء بحسب الحال وما يقتضيه المقام» وقد صح 


ء۶ 


أنه - ' - قد دعا يوم الخندق على المشركين فقال: «ملأ الله 


VT 


V€ 


١‏ ) ( انظر تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي (ص: ١١٤)ء‏ وانظر أيضاً كتابه دفاع عن الحديث 


النبوي والسيرة والرد على جهالات الدكتور البوطي (ص: ۷) 


٤‏ ) [أخرجه البخاري (۲۹۳۷) ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة] 


غزوة حنین دروس وعبر ٠۳‏ 


بيوتهم وقلوبهم نارا؛ شغلونا عن الصلاة الوسطى» حق 
قابت الجمس ٠‏ > ويي الصحيح اقا «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر» اللهم سنين كسني يوسف». ' 


٠‏ - استشهاد أبي عامر الشعري: 

استشهاد أي عامر الأشعري في أوطاس فإنه حضر المعركة 
وأرضاه وضربه مشرك ق ر كته بعد أن قل تسعة من أبطال 
المشر كين» ووقف له العاشر فضربه في ركبته فخرج منها الماء 
فمات» فقال لابن أخيه ات موسی ا ر ` 
وبلغه مي السلام وقل له: يدعو لي. 
قال ابو موسى : فأتيت إلى رسول الله ' فوجدته في غرفة 
ضيقة قد أثر الحصير في جنبه» فقلت: يا رسول اللّه! قتل عمي 
أبو عامر الأشعري وهو ببلغك السلام ويقول: ادع له. 


٠‏ ) أخرجه البخاري (۲۹۳۱) ومسلم (1۲۷) من حديث علي.) 


١‏ ) ( أخرجه البخاري (۲۹۳۲) من حديث أبي هريرة مرفوعاً). 


غروة حنین دروس وعبر 5 


فقام عليه الصلاة والسلام إلى ماء فتوضاً ثم استقبل القبلة» فقال: 
«اللهم اغفر لعبدك أيي عامر ما تقدم من ذنبه وما تأخرء اللهم 
اجعله من ساكني الجحنة. وارفعه على كير ممن خلقت وفضله 
عليهم تفضيلا»» قال أبو موسى : فلما معت هذا الدعاء 
بت هاه ٠‏ فف وا ا رسن ا قا و س 
تتعوض. 

فقال ' وهو يتبسم رافعا يديه إلى القبلة: « واغفر ل أي 
موسی وأکرم نزله ووسع مدخله». 

فكان الرسول والمرسل ظافرين بدعاء الرسول عليه الصلاة 


والسلام. 
1- جواؤ عقر مرڪوب الغدو ذا ڪان عونا علي 
قله : 


وقي الغزوة جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا 
على قتله كما عقر علي - - جمل حامل راية الكفار وليس 


غروة حنین دروس وعبر ۱۲ 


فوائد تربوية: 

2 من الفوائد التربوية الي نتعلمها من غزوة حنین» ويحتاج 
E ENS E NN‏ 
الاهتمام بالبناء العقدي والتربوي لمن يُهيئون كي يكونوا جندا 
هذا الدين» وأنه لا يصح الاهتمام بالکم على حساب الكيف» 
وأن الذين تنصر بهم الدعوات هم الصفوة العارفون .ما ينبغي 
عليهم فعله» وأن الكثرة "تكون أحيانا سببا في المزة لأن بعض 
الداحلين فيها التائهين في غمارها.. تتزلزل أقدامهم وترتحف قي 
ساعة الشدة فيشيعون الاضطراب والمزيمة في الصفوف» فوق ما 
تخدع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم 
بالله.. لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة لا بالزبد الذي 
يذهب جفاء ولا بالمشيم الذي تذروه الرياح """ 

۳ - في إحزاله - ' - العطاء للمؤلفة قلوبهم من غنائم 
حنين» وعدم إعطائه الأنصارء بيان ما كان عليه البى - ' - 


من الحكمة والقدرة على معاملة كل فرد ما يصلحه» وهو ما 


۷ ) في ظلال القرآن: (۱۹۱۸/۳) 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۳ 


يعرف عند التربويين المعاصرين .مراعاة الفروق الفردية» فلئن 
كان نصيب الأنصار أن يرحعوا إلى ديارهم برسول الله - 
- فإن ذلك كان نعمة من نعم الله عليهم بينما أرضى - 
- من م يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير» كما يعطى 
الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب ما 
يناسبه؛ وقد كان ذلك من منهجه يي تغيير النفوس واستمالتها 
ال ا کان جل ان عن اا اس لا عم ع 
الإبعان إلا أن يشعروا بأنهم يحققون من ورائه بعض المغام» 
فكان يعطيهم تأليفا لقلوبهم على الإعان» وهذا ما حدث 
بالفعل فلقد كان الرحل - كما قال انس بن مالك سلما 
يريد إلا الدنيا فما يسلم حن يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا 
وما عليه" 


۸ ) .([أخرجه مسلم (۲۳۱۲)ء هذا وقد وهم الدكتور مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء 


المصادر الأصلية ص: ۹۸ء فنسب هذا القول للإمام مالك - رحمه الله.- 


غزوة حنین دروس وعبر 1٤‏ 


وقال صفواك ين أمية: "و اله لق أعطان رسول الله ما أغطان: 
ا DÎ‏ 

وإن هذه السياسة النبوية الحكيمة قد أثمرت تثمارها الطيبة؛ فإنه ۾ 
e e ê . Il 1‏ 
يعض إلا وقت يسير حي رغب غالبية هؤلاء المؤلفة قلوبهم 
في الإسلام وحسن إسلامهم وانخرطوا قي الجهاد إلا القليل جحدا 


A۰1 


ع 


٤١‏ - ومن المعان التربوية ال أراد البي - ' - أن يرسخها 
في أذهان أأصحابه وقي أذهاننا من بعدهم» أن المال كله لله يضعه 
حت بقاع و اله لس فخ أن ر السلون عة ا ا ور 
للرسول - ' - أن يتصرف فيها بحسب ما يوحي إليه ربه» 
قال الإمام ابن القيم: "ولله - سبحانه - أن يقسم الغنائم كما 
يحب» وله أن بمنعها الغانمين جلة كما منعهم غنائم مكة» وقد 
أوجفوا عليها بخيلهم و رکابهم وله أن يسلط عليها ارا من 


۹ ) اخرجه مسلم (۲۳۱۳) والترمذي )٦٦٦(‏ 


)٥۹۸ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص:‎ ) ٠١ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۲١‏ 


السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم 
امن ولیس هو = سيحاله = کت حجر آخك من 
حلت" 

بل ذكر الإمام ابن القيم أن ذلك ليس خاصاً بالبي - ' -» 
وأنه إذا اقتضت مصلحة المسلمين أن يدفع الإمام الغنائم أو 
بعضها إلى قوم من الكافرين ليتألفهم» فلا بأس بذلك "فإنه وإن 
كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا 
العدو أعظم» ومبئ الشريعة على دفع اع القن اهال 
أدنا۳ماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت ادناه" "“' 


والى هنا أكتفي وأسأل الله عز وجل .عنه وكرمه أن ينفعنا ما نقول 


۱ ) زاد المعاد: )٤۸٥/۳(‏ 


۲ المصدر السابق: )٤۸٦/۳(‏ 


غروة حنین دروس وعبر ۱۳ 


أمير بن محمد المدري 
اليمن - عمران 
Almadari 1 @hotmail.com‏ 


١‏ -التاريخ الإسلامي مواقف وعبر» د. عبد العزيز الحميدي» دار 
الدعوة» الإسكندرية. 

۲ - السيرة النبوية دروس وعبر» د. مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامى» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة» ٤۰٦‏ ۱ه - ٩۱۹۸ءم.‏ 
٣‏ - السيرة النبوية» لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام» دار الفكر. 

٤‏ - السيرة النبوية عرض حقائق وتحليل أحداث »د.على محمد 
الصلابي الطبعة الأولى. 

ه - السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم العمري» الطبعة الأولى 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۷ 


۲١‏ ه/ ۱۹۹۲م» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
-السيرة النبوية قي ضوء المصادر الأصيلة:الدكتور مهدي رزق 
الله أحمد ط١ ١١١-‏ ١ه‏ مكتبة الملك فيصل. 

۷- السيرة النبوية مواقف وعبر :الد كتور عبد العزيز بن عبد الله 
الجحميدي ط۲ دار الدعوة . 

۸ -القيادة العسكرية في عهد الرسول ۲ » دار القلم» الطبعة 
الأولے» ۱٤۱۰‏ ه- ۹۹۰٠ءم.‏ 

٩‏ - تفسير القرطي» لأبي عبد الله القرطي» دار إحياء التراث العربي› 
بیروت» لبنان» ۰٦۱۹م.‏ 

-٠‏ سير أعلام النبلاء: شس الدين الذمي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولم» ۳١٤٠١ه.‏ 

١١‏ ضرر وغير امن الحهاة النبوي ف الدينة: تاليف د عد 
فوزي فيض الله» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
أله ۲۹ اه ۹م 

١‏ - صحيح السيرة النبوية» إبراهيم العلي» دار النفائس» الطبعة 
الغالثة ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸ءم. 

۳ - صحيح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۸4 


ال ا 

٤‏ - على حطى الحبيب :عمرو خالد 

٠‏ - فقه السيرة النبوية :الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي 
E‏ 

١‏ - من معين السيرة» صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي»› 
الطبعة الثانية» ۱٤۱۳‏ ه- ۱۹۹۲٠م.‏ 

۷ - فقه السيرة النبوية» منير الغضبان» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث مكة المكرمة. 

۸- شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي المتوق 
٦ه‏ - طبع المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة عام 
TEY‏ 

۹ - الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية لأحمد الصويان طبعة 
دار الوطن. 

٠‏ -زاد المعاد في هدي حير العباد» أبو عبد الله ابن القيم حققه: 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر» الطبعة الأولی» ۳۹۹١ه‏ دار 
اسا 


١‏ - المغازي للواقدي» محمد عمر بن واقد المتوني ۷ه نحقيق 


غزوة حنین دروس وعبر ۱۳۹ 


د مارسدن جونس» عام الكتب» بیروت» الطبعة الغالثة» 
٤ه‏ = ۱۹۸4ء. 

۲ -المنهج الح ركي للسيرة النبوية» منير الغضبان» مكتبة المنارء 
الأردن الطبعة الثالغة ٤۱۱‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

۳ - صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية بالأزهر» الطبعة 
الأولے» ۱۳٤١۷‏ هھ- ۱۹۲۹ءم. 

٤‏ - في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة» 
=A ۰‏ ۱۹۸۰ء. 

٠‏ -صحيح البخاري» محمد إسماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة 
aN N‏ 

٠‏ - نيل الأوطارء شرح منتقی الأخار هن أحاديخ سيك الأخيارء 
محمد بن على الشوكان» دار الحديث» القاهرة. 


(م) 

۷ -الذخيرة للقرافق 

۸ - فتح الباري» ابن حجر العسقلان» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
۹ - المسند» أحمد بن حنبل» المكتب الإإسلامي» بيروت. 

٠‏ - طبقات ابن سعد الكبرى» محمد بن سعد الزهري» دار صادر» 


غروة حنین دروس وعبر ٠٤١‏ 


ودار بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۷۲ ه- ۷٥١۹٠م.‏ 

١‏ - المدرسة النبوية العسكرية لأبي فارس» دار الفرقان» عمان. 

۲ - القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دار 
القلم» الطبعة الأولى» ١٠٠٤١ه_-‏ 

- الفن الحربي في صدر الإسلام» اللواء عبد الرءوف عون. 

٤‏ -سنن أي داود: الإمام أبو داود السجستاني» تحقيق وتعليق 
عزت الدعاس» ۱۳۹۱ ه» سوريا. 

٠‏ - الآداب الشرعية» لابن مفلح. 

- البداية والنهاية» أبو الفداء ابن كثير الدمشقى. دار الريان 
للتراث. ۰ 

۷ - المستطرف تي كل فن مستظرف للابشيهي. 

۸ - جحلة البيان العدد ١١۲لعام‏ ١١٤٠ء.‏ 

۹ - حياة محمد محمد حسين هيكل 

٠‏ - تفسير ابن كثي» ابن كثير القرشي» دار الفكر ودار القل» 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية. 

. تيسير العزيز الحميد -سليمان آل الشيخ‎ - >١ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱٤١‏ 


فهرس المحلویيات 
المقدمة SD E E E‏ 
غزوة فتح مكة O O‏ 
الدروس والعبر من غزوة الأحزاب e‏ 
١‏ -القوة لله جميعا E O O‏ 
۲ -إرسال العيون لطلب أحبار العدو ea‏ 
۳ -أحذ السلاح من المشرك aa‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱٤١‏ 


o -ضمان العارية إذا تلفت‎ ٤ 
N o ه -مشابهة هذه الأمة للأمم السابقة‎ 
a -التكبير عن التعحب‎ ٦ 
aT لا رحعة للوثنية‎ -۷ 


۸ - الحراسة قي الغزو O O‏ 
٩‏ - الت و كل لا يناق العمل بالأسباب N‏ 


0 -الالتفات قي الصلاة للحاجة‎ ٠ 
1 -الإإعجاب بالكثرة يمحجب النصرة‎ ١ 
E -الغنائم وسيلة لتأليف القلوب‎ ۲ 
o -الصبر على جفاء الأعراب‎ ۳ 
E a -تعامله "مع هوازن لا أسلمت‎ ٤ 
2 E E OES یات رلت ق خی‎ 8 
O -أسباب المزيعة‎ ٠١ 
E O -عوامل وأسباب النصر‎ ۷ 


۸ - نزول الآية الكرعة#والمُخصَات من الْسَاء إلا ما ملكت 


غزوة حنین دروس وعبر €۳ 


E -تشريع العمرة من الحعرانة‎ ١ 
e ۸ 8 
إرشاده للاعراي بان يصنع بي العمرة ما يصنع يي‎ - ۲ 


۳ -من قتل قتیلا فله سلبه SE‏ 
٤‏ - النهي عن الغلول OV‏ 
٥‏ -وفاء نذر كان في الجاهلية O a‏ 
-٠‏ انس بن أي مرثد الغنوي وحراسة 
المسلمين e OE O E‏ 
۷ -شجاعة أم سليم يوم حنين o ag‏ 


۸- الشيماء بنت الحارث حت البى 1 من 


غروة حنین دروس وعبر ۱٤٤١‏ 


۹ - إسلام كعب بن زهير -الشاعر- واهيمنة الإعلامية على 


TTT -رفع الصوت للحاجة‎ ٠ 

٠۸.....ءادعألا تأثير قبضي الحصى والتراب في أعين‎ - ١ 
a ] فضل أي سفيان بن الحارث‎ - ۲ 
O a بيان حطورة الشرك بالل‎ - ۴ 
E بباته وآلره ف كسب المع ركة‎ ٤ 
os حواز مقاتلة النساء عند أمر الفتنة‎ - ٠ 
Vaasa as ما كان لبي أن تكون له خائنة الأعين‎ - 
a ۰ معجزتان حسیتان للښبي‎ - ۷ 
a ذكر الرحل نفسه عند اللقاء ببعض مناقبه‎ - ۸ 


۹ - کرم بلا حدود Nr o EG‏ 
٠‏ - المصلحة الشرعية ميزان العطاء والمنع NV‏ 
>١‏ - المبادرة إلى حل الإشكالات a‏ 


۲ - الحلم مع القدرة Ty‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ۱٤۵١‏ 


۳ - الصراحة والوضوح ys‏ 
4 الرعظة ويس الغاظة و الفا e‏ 

E i التذكير بالفضائل لأحل المتابعة‎ - ٠ 

0 لا لإشاعة أحبار المشاكل‎ - ٦ 
E GRR التعميم لا التعيين‎ - ۷ 
EE فضيلة الأنصار‎ - ۸ 
Ea استخدامه 'أسلوبا حديدا في القتال‎ - ٩ 


۲١۷... ل الله ' مکاتا متاسًا عد القعال۔‎ EY 
يار رسو‎ 


١ه‏ - استخدام الحرب النفسية والدعاية ST‏ 
۲ - مناداة الناس .مناقبهم شرف هم Saas‏ 
۳ - في أمور الحرب وسياسة القتال 0 
٤‏ - ضرب الأمثال o‏ 


غزوة حنین دروس وعبر ٠١‏ 


۸ - حواز العارية O‏ 
۹ - مشروعية الدعاء للكافرين بالحداية E TTT‏ 
٠‏ - استشهاد أي عامر الأشعري NT e‏ 
| - جواز عقر م ركوب العدو إذا كان عونا على 
قتله EE‏ 
وقفات تربوية Yeadon‏ 
المراحع ا 


